منم 

قال الشیخ الامام العالم الملامة شيخ الاسلام » تق الدين أبو السباس أحمد 
ابن عبد الم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى : رضى اه عنه وأرضاه : 

اد لله حمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا . من بهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . وأشپدآن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن مدا عبده ورسوله . صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسل . ۱ 

آما بعد قد سای من منت ای آن ن أ كتب فم مضمون ما موه 
می فى بعض ال جالس من الكلام فى التوحید والسفات » والشرع والقدر » 
لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذن الأصلين » وكثرة الاضطراب فیها . . فانها مع 
حاجة كل أحد لیا + ومع م أن أهل النظر وال والارادة والعبادة لا بد أن مخطر 
م فى نله ناوجون سه إل بيان امدی من الضلال » 
لا سيا مع كثرة من خاض فى ذلك بالحق تارة ¢ رال ترات »وم ری 
القلوب فى ذلك من الشبه التى توقمها فى أنواع الضلالات . 

فالتكلام فى تاب التوحيد والصفات : هو من باب انب الداثر بين ای 
والاوثبات ۰ والکلام فى الشرع والقدر : هو من باب الطلب والارادة » الدائر 
بين الإرادة والحبة . و بين الكراهة والبغض » نفا وإثبان) . والإنسان يمد فى 
نفسه الفرق بين ال والائبات » والتصديق والتكذيب » و بين الحب والبغض 
والحض والنم ؛ حتی إن الفرق بين هذا النوع و بين النوع الآخر معروف عند 
العامة والخاصة » وعند أعمناف التسكلمين فى الم کا ذكر ذلك الفقهاء فى كتاب 
مان » وکا ذكره القسمون للسكلام من أهل النظر والنحو والبيان » قذ كروا 


سس اد 


أن الكلام نوعان : خبر وإنشاء » والخير : دائر بين الننى والإثبات » والانشاء : 
أس » أو نمی » أو إباحة . 

٠‏ وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات 
الكيال » وين عنه ما يحب نفيه عنه ما يضاد هذه الحال . ولا بد له فى أحكامه 
. مرت أن يثبت خلقه وأمره » فيؤمن مخلقه التضمن كال قدرته وعوم مشيثته . 
ويثبت أمره التضمن بیان ما حبه و یرضاه من القول والعمل » ويؤمن بشرعه 
وقدره إعانا خالا من الزلل . وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شر يك 
له » وهو التوحيد فى القصد والارادة والعمل . والأول یتضمن التوحيد فى الم 
والقول » كا دل على ذلك سورة ( قل هو اله أحد ) ودل على الاخر سورة 
(قل يا أيها السكافرون ) وها سورتا الإخلاص » وبهما كان ای صلى الله 
عليه وسل يقرأ بعد الفائحة فى ركمتى الفجر . وركمتى الطواف وغير ذلك . 

فأما الأول _وهو التوحيد فى الصفات- فالأصل فى هذا الباب : أن يوصف 
الله عا وصف به نفسه » وما وصفه به رسله » نف و إثيانا ؛ فیلبت لله ما أثبته 
للفسه . وين عنه ما نفاه عن نفسه . وقد عل أن طريقة سلف الأمة وأمتها : 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير عر يف ولا 
تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن تسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد » لا فى أسمائه ولا فى آیاته » فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون فى أسمائه 
واياته » كا قال تعالى ( ۷ : ۱۸۰ وله الأسماء الحسنى » فادعوه بها 5 الذين 
يلحدون فى أسمائه . سيجزون ما كانوا يعملون) وقال تعالى ٤۱(‏ : 4۰ إن الذين 
يلحدون فى آیاننا لا مخفون علينا . أفن يُلقَى فى انار خير» آم من يأفى آمنا یوم 
القيامة ؟ اعملوا ما شم - الأية ) فطر يقتهم تتضممن إثبات الأسماء والصفات » مع 
نی ممائلة الخلوقات : | ثبام بلا نشبيه » وتز يها بلا تعطيل . کا قال تملی(۱۱:۸۲ 
لبس كثله شیء وهو السميع البصير) فى قوله « ليس كثله ثىء © رد للتشبيه 


س ا س 


والمثيل » وفى قوله « وهو السميع البصير » رد للالاد والتمطيل . 
والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونی مجمل » فأثبتوا لله الصفات على 
وجه التفصيل » ونفوا عنه مالا يصلح له من التشبيه والقثیل » كا قال تعالى 
(۱ : 6 فاعبده واصطبر لعبادته » هل تمل له سميا ؟ ) قال أهل اللغة : هل 
تع له سميا : أى نظيراً بستحق مثل اسمه » ویقال : مسامیا يساميه » وهذا معنى 
ما پروی عن ابن عباس ( هل تعل له سميا ) مثيلا أو شیا > وقال تعالى ( لم یلد 
۱ ول یولد وم يكن له كوا أحد ) وقال تمالى ( ۲  :‏ فلا جماوا لله أنداداً ونم 
تعلمون ) وقال تمالى ( ۲ ومن الناس مر يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حي لله ) وقال تعالى ٠ : ٩(‏ وجعاوا لله 
شركاء ان وخلقهم وخرقوا له بنين و بنات بير عل . سبحانه وتعالىعما يصفون . 
بديع السموات والأرض » أنى يكون له ولد ؟ وم تكن له صاحبة » وخلق کل 
ثىء . وهو بكل شیء علم) وقال تعالى ( 89 : ١‏ » ۲ تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده ليكون مالین نذيراً . الذى له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولد 
و يكن له شريك ف اللك ) وقال تمالی ( ۳۷ : : ۱۸۲-۹ فاستفتهم : : ار بك 
البنات ولم البنون ؟ ام خلقنا الملانكة إن وم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون : : ولد الله » وإنهم لسكاذبون » أصطف البنات على البنين ؟ ما لك » 
کف مسكرن؟ فلا كرون ام نم سا مين ؟ اوا بای إن كت 
صادقين » وجملوا بينه وبين الجنة نا » ود مت الجنة إنهم لحضرون » 
سبحان الله ما يصفون . إلا عباد الله الخَلصين ‏ إلى قوله - سبحان ربك رب 
العمزة ما يصفون . وسلام على الرسلين ين والحد لله رب العالین ) فسبح نفسه ها 
يصفه الفترون الشركون » وسال على الرسلين لسلامة ما قالوه مرت الإفك 
والشرك » وحمد نفسه ؛ إذ هو سبحانه الستحق للحمد عا له من الأمماء والصفات 
و بديم الخلوفات . 


مد 
اه 


وأما الإثيات المفصل : فإنه ذکر من أسمائه وسفانه ما أنزله فى محم آياته 
كقوله (۲ : ۲۵۰ ال لا إله إلا هو الى القيوم ‏ "ية ) بكرالها» وقوله (فل هو 
. الله آحد الله الصمد) السورة » وقوله (وهو الملم المسكير) » ( وهو میم القدير) 
( وهو السميع البصير) » ( وهو المزيز الحكم ) » ( وهو الغفور الحم ) » 
(۸6: ۱۱-۱۸ وهو الففور الودود» ذو العرش الجيد» فعال لما يريد) » 
)۷ ۰ 4 هو الأول والآخر» والظاهر والباطن » وهو بكل شىء علم » هو 
الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ثم استوى على العرش » يمل ما يلج 
فى الأرض وما مخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها . وهو معكم أينا 
ثل . والله عا تعملون بصير ) وقوله ( 4۷ : ۲۸ ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم ) وقوله ( ۵ : 4ه فسوف يأنى الله بقوم حجهم 

۱ و حبونه » أذلة على المؤمنين أعرّة على السکافر بن - الاية ) وقوله :٩۸(‏ ۲۲ 
۱ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خثی ر به) وقوله (4 : ٩۳‏ ومن بقتل مؤمنا 
متعمدا فزاژه جهنم ادا فبها وغضب الله عليه ولعنه) وقوله ٠١ : ۰ ٠(‏ إن الذين 
كفروا ينادون لفت الله أ كبر من مقتک آنفسک إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون) 
. وقوله (۲ : ۲۱۰ هل ينظرون إلا أن نیم اله فى لل من الا واللائكة ) 
وقوله (41 : ۱۱ ثم استوی إلى السماء وهی دخان فقال هما ولا رض : : اثتيا طوعاً 
أوكرها » قالتا أتينا طائعين ) وقوله ( ٤‏ : ۸ وکلم الله موسى تسكليا ) وقوله 
۱٩ (‏ : ۵۲ ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقر بنساه تیا ) وقوله ( ۲۸ Vt:‏ 
ويوم يناديهم فيقول : أبن شرکانی الذبن كنتم تزعون ؟ ) وقوله ( ۳۹ : ۸۲ ]عا 
أمره إذا أراد شي أن يقول له كن فيكون ) وقوله ( .وه : ۲۲ - ۲4 هو الله 
الذى لا إله إلا هو املك القدوس السلام المؤمن الهیمن المزيز الجبار الشکیر 
سبحان الله عا يشركون ؛ هو اله الحسالق البارىء المصورء له الأسياء الحسنى » 
سبح له ما فى السموات والأرض وهو المزيز سکیم ) إلى آشال هذه لیات 


ج كن سب 


والأحاديث الثابتة عن النى صل الله عليه وسل فى أمماء ارب تال وضفاته ج 
فان فى ذلك من ثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل » وإثبات وحدانيته بنفى 


القتیل : ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل » فهذه طر يقة الرسل صاوات الله . 


وسلامه عليهم أججمين . 
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من اللکنار والشركين والذين أوتوا الكتاب 
ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة والتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية وحوم 7 
فانهم على ضد ذلك » يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل . ولا يثبتون إلا 
وجوداً مطلقاً » لا حقيقة له عند التحصيل . ونما برجم إلى وجود فى الأذهان تنم 
تحقفه فى الأعيان » فقوم يستازم غاية التعطيل وغاية یل فانم نون لمات 
والعدومات وابمادات » و یعطلون الأسماء والصفات » تمطيلا يستازم نفى الذات . 


فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين » فیفولون : لا موجود ولا معدوم . ولاحی ‏ 


ولا میت » ولاعالم ولا جاهل . لأنهم بزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه 
بالوجودات » وإذا وصفیه بالنفى شبهوه بالعدومات » فسلبوا النقيضين . وهذا 
متنع فى بداهق القول» وحرفوا ما أتزل الله من السکتاب وما جاء به ازسول > 
فوقعوا فى شر مما قروا منه » فإنهم شبهوم بالمتنعات » إذ سلب النقيضين مم 
النقيضين » کلاهما من المتنعات . لد عر تزا أن الوحود لابد له من موجد 
واجب بذاته » غنى عا سواه » قدي أزلى لا مجوز عليه الحدوث ولا المدم » 
فوصفوه بما تنم وجوده فضا عن الوجوب أو اوجود أو القدم .. ۱ 

وقار بهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم » فوصفوه بالسلوب والاضافات » دون 
. صفات الائبات . وجعلوه هو الوجود الطلق بشرط الإطلاق » وقد عل بصریخ 
العقل : أن هذا لا يكون إلا فى الذهن »افیا خرج عه . من الوجودات . وجملوا 
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وقار هم طائفة ثالثة من أهل السکلام من المتزلة ومن اتبعهم . فأثبتوا لله 
الأمماء دون ما تتضمنته من الصفات » فنهم من جمل العلم والقدير والسميع 
٠‏ والبصير كالأعلام الحضة الترادفات . ومنهم من قال : علم بلا عم » فدير 
بلا قدرة » سميع بصير بلا سمع ولا بصر » فأئبنوا الاسم دون ما تضمنه من 
الصفات . 

والكلام على فساد مقالة هؤلاء و بيان تناقضها بصريح العقول المطابق 
لصحيح التقول مذ كور فى غير هؤلاء الكلات . وهؤلاء جميعهم يفرون من 
شیء فيقعون فى نظيره . بل وفى شرمنه » مع ما يلزمهم من الفحريف والسطیل» ‏ " 
ولو أمعنوا النظر لسَرٌوا بين العاثلات » وفرقوا بين الختلفات » كا تقتضیه 
المقولات » ولكانوا من الذين أوتوا الم الذين بر ون أنما آنزل إلى الرسول هو 
الحق من ر به ویهدی إلى صراط المز بز الجيد » ولكنهم من أهل الجهولات » 
المشبة بالمقولات » بسفسطون فى المقلیات » ویقرمطون فى السمعیات . 

وذلك أنه قد عل بضرورة المقل أنه لابد من موجود قديم غنى عما سواه » 
إذ حن نشاهد حدوث الحدثا تكالحيوان والمدن والنبات » والحادث ممكن 
ليس بواجب ولا متنع . وقد عم بالارضطرار : أن الحددث لا بدله من محدث 
والممحكن لابد له من موجد » كا قال تمالى ( 0۲ : ۳۵ أم خلقوا من غير 
شي » آم مم الخالقون ؟ ) فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق : ولا م اغالتون 
لأنقسهم :تمن أن لم خالماً خلقهم . 

وإذا كان من المغلوم بالضرورة : أن فى الوجود ماهو قديم واجب بنفسه 
وماهوحدث كن يقبل الوجود والعدم . فعلوم أن هذا موجود » وهذا موجود . 
ولا يازم من اتفاقهما فى مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا ء 
بل وجود هذا مخصه ووجود هذا مخصه » واتفاقهما فى اسم عام لا یقتضی تمائلهما 
فى مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا فى غيره » فلا یقول ‏ 


عافل» إذا قيل : إن العرش ثىء موجود » وإن البعوضثىء موجود - إن هذا 
مثل‌هذا » لاتفاقهما فى مسی‌الشی: والوجود » لأنه ليس فى انمارج شىء موجود 
غيرما بشتركان فيه بل الذعن يأخذ ممنى مشتركا کل هومسبی الاسم امطلق . 
وإذا قيل : هذا موجود وهذا موجود » فوجود كل منهما مخصه لا بشركه فيه 
غيزة مع أن الاسم حقيقة ىكل منم . ولهذا سمى الله نفسه بأسماء » وسی‌صفانه 
سا » وكانت تلك الأماء مختصة به إذا أضيفت إلیه لا بش رکه فيه غير . 
وعی بعض محلو قانه بأسماء مختصةبهم مضافة ایهم » ٠‏ توافقتلك الأسماء إذا قطمت 
عن الاضافة والتخصيص . ول يلزم من اتفاق الاسمين وعائل مسیاما واحاده - 
عند الإطلاق والتجر يد عن الاضافة والتخصيص - اتفاقهما » ولا تمائل المسى 
عند الإضافة والتخصيص » فضلا عن أن يتحد مسماها عند الإضافة والتخصیص. 
كد بي اف مه حاء قال [ 30/90 لاخر الى ا )أ عور نان 
حي » فال ٠١(‏ :مرج الحىمن اميت و خرج الميت من ای ) وليس هذا 
الى مثل هذا ای لان قوله « الى » اسه لله ختص به » وقوله « خرج الحى 
من الميت » اسم للحى الحاوق مختص به . و اما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن 
التخصيص ؛ ولكن لي سالمطلق مسبی موجود فى الخارج ؛ ولکن العقل یفهم. 
من المطلق قدراً مشتركا بين المسميين » وعند الاختصاص يقيد ذلك عا یتمبز به 
. الخالق عن الخلوق والخلوق عن الخالق . ولا بد من هذا جيم اه الله 
وصفاته » بهم منها مادل عليه الاسم بالمواطأة والانفاق » وما دل عليه بالاضافة' 
والاختصاص الانعة من مشاركة ۳ الخالق فى ثىء مش هه سا 
وتصالى . وكذلك می الله نفسه « علما حلیا » وسمى بمض عباده عليا . فقال 
(۱* :۲۸ و بشرناه بغلام علم) يعنى إسحاق » وی آخرحلیا فقال (۱:۳۷ ۰ 
فبشرناه بغلام حلم ) يعي اعاعیل » ولیس العلم كالمل » ولا الم کالم » 


وی نفسه « سیعا بصيرًا » فقال () :مه ۸ه إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى 


ع ر ~~ 


أهلما وإذا حكن بين الناس أن تحسكوا بالمدل . إن الله نما یمظک به » إن 
لله كان سمیما بصيراً ) وسمى بعض عباده سميعاً بصیراً فقال ( ۷۹ : ۲ انا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجملناه سميما بصيراً ) وليس السميع کالسمیم » 
ولا البصير كالبصير » وسمى نفسه بالرءوف الرحيم » فقال (۲: ١4‏ إن الله بالناس 
ارءوف دحم ) وسمى بعض عباه بارءوف الرحم » فقال ( ٩‏ :۱۲۹۰ لقد جا 
رسول من آنفسک عز ز عليه ما عنم حر بص علیکم بالؤمنين رءوف رحم ) 
وليس الرءوف كالرءوف » ولا الرحیم کالرحبم » وسمى نفسه بالات » فقال (اللك 
القدوس ) وسمى بعض عباده بالاك » فقال ( ۱۸ : ۷٩‏ وکان وراءم ملك يأخذ 
کل سفينة غصبا) (۱۲ : ٠١‏ وقال الماك ائتونی به) ولیس املك كالملك » وسمى 
نفسه با مؤمن الپیمن » وسی بعض‌عباده بالزمن . قفال(۱۸:۳۲ أن كان مومت 
كن كان فامقا لا یستوون) ولیس المؤم نكالمؤمن » وسمى نفسه بالمز رز » فقال 
(العز یز الجبار السكبر) وسعى بعض عباده بالمز یز » فقال (۱:۱۲ وقالت امرأة 
المزيز) ولیس العز یز کالمزیز » وسمى نفسه الجبار الشکیر » وسبی بعض خلقه 
بالجبار مكبر » فال ( 4۰ : ۳۵ کذاك طبع الله على کل قلب متکبر جبار ) 
ولیس الجبار کالحبار » ولا المسكب ركالمتكبر» ونظاثر هذا متعددة . 

وكذلك سمی صفاته بأسماء » وسبی صفات عباذه بنظیر ذلك . فتال : 
(۲ : ۲۵۰ ولا محیطون بشىء من علمه إلا عا شاء) (4 : ۱۹6 أنزله بعلمه ) وقال 
(۰۸:۰۱ إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين) وقال (۱ ۱۵:6 أولم روا أنالله الذى ٠‏ 
خلقهم هو أشد منم قوة) وسمى صفة الخلوق علا وقوة فقال (۵۸:۱۷ وما آونتم 
من الم إلا قليلا) وقال (۷۷:۱۲ وفوق كل ذى عل علم) وقال ( ۸۳:6۰ فرحوا ` 
عا عندهم من الم ) وقال ( 4:8٠‏ ه لله اذى خلقكم من ضعف . 3 جعل من بعد 
ضعف قوة . تم جعل من بعد قوة ضفاً وشيبة) وقال (۱۱ : ۵۲ ويزدك قوة إلى 
قوتک) وقال (47:81 والسماء بنيناها بأبد) أى بقوة وقال(۱۷:۳۸ واذ کر عبدنا 
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داود ذا الأيد) أى ذا القوة . ولیس العل كالمل » ولا القوةكالقوة . ووصف نفسه 
بالمشيئة . ووصف عبده بالمشيئة فقال ( ۸۱ : ۲۸ ۰ ۲٩‏ لمن شاء متم أن يستقم . 
وما تشاءون الا أن بشاء الله رب المالین) وقال (۷۹ : ۰۲۹ ۳۰ إن هذه نذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ر به سبيلا . وما تشاءون إلا أن يشاء لله . إن اله کان علما 
حكيا ) وكذلك وصف نفسه بالإرادة ؛ ووصف عبده بالإرادة » ققال ( ۸ : ٩۷‏ 
تریدون عرض الد نیا والله بريد الاخرة . والله عزيز حك ) ووصف نفسه بلحبة . 
ووصف عبده بالحبة » فقال(ه : 4ه فسوف بای الله بقوم حبهم و محبونه ) وقال 
٣ : ۱۳(‏ قل إن كت تحبون الله فانبمونى حبیسک اه ) روخف یه الا 
ووصف عبده بالرضا » قال ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) ومعاوم أن مشيئة الله 
ليست مثل مشيئة العبد » ولا إرادته مثل إرادته » ولامحبته مثل محبته » ولارضاه 
مثل رضاه . وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار . ووصفهم بالفت فقال 
( 4 : ۱۰ إن ان كفروا ينادون لنت الل أ كر من مقس أنفسكم » إذ 
ندعون إلى الإعان فسکلفرون ) وليس القت مثل القت . وهكذا وصفر نفسه 
بالمكر وال‌کی دک وصف عبده ذلك . فقال ( ۸ : ۳۰ ويمكرون و عکر الله ) 
وقال ( كم : ۱۱۰۱۵ إنهم یکیدون كيدًا وا کیدکیدا ) وليس المكر 
كال مكر » ولا الكيدكالكيد . ووصف نفسه بالسل » فتال (۳۹ : ۷۱ آو م 
برو آنا خلقنا مر ما عملت أيدينا أنعاما فپم ما مالکون ) ووصف عبده بالعسل 
قال( جزاء بجا کنت تمملون ) وليس العم لكالعيل . ووصف نفسه بالمناداة 
والمناجاة » فقال ( ۱٩‏ : ۵۲ ونادیناه من جانب الطور الأمن وقر بناه يجيا ) وقال 
٩۲ : ۲۸ (‏ ووم ینادیم ) وقال : ( ۷ : ۲۲ وناداها ر مهما ) ووصف عباده 
بالمناداة والناجاة » ققال 4٩(‏ : + إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ کنر 
لایعقاون ) وقال ( هه : ۱۲ ذا اجينم آرسول ) وقال ( ۰۸ : ٩‏ إذا تناجيتم 
فلا تتناجوا بالإثم والعدوان) ولیس النادة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة . ووصف 
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نفسه بالتسکلم فى قوله ( 4 ۱ ۵ وکلم الله موسی تسكليا ) وقوله (۷ : ۱۸۳ 
ولا جاء موسى لميقاتنا وكله ر به ) وقوله ( ۲ : ۲۵۳ تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض » منهم م نكم اللہ ) ووصف عبده بالتسكلم فى قوله ( ۱۲ : ٥٤‏ وتال 
الك : اثتوني به أستخلصه لنفسى . فلما كله قال : إنك اليوم لدينا كين أمين) 
ووصف نفسه بالتنبئة » ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال ( 55 : ۳ و إذ مر 
الى إلى بعض أزواجه حدیشا » فلا ات به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
زأعرش هنت فا ها به قالت : م نأ نبأأك هذا ؟ قال: بني العلم الخيير) 
ولیس الإنباء کال نبا » ووصف نفسه بالعلم» قال ( ۵۵ : ۱ - 4 الرحمن . عل 
قرآن . خلق الانسان . علمه البيان ) وقال ( ه : ۳ تعلمونهن ما علسک الله ) 
وقال ( ۳ : 14 لقد من الله على المنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم بتاو 
عليهم آياته یز كيهم ويعلمهم السكتاب والحسكة ) وليس التعليكالتعلم . 

وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال ( 1۸ ٩:‏ وغضب الله علیهم ولعنهم ) 
ووصف عبده بالغضب فى قوله ( ۷ : ۱۵۰ ولا رجم مومى إلى قومه غضبان 
أسفا ) وليس الغضب كالغضب . 

ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه » فذ کر ذلك فى سبع مواضع من 
کتابه : استوى على العرش » ووصف بعض خاقه بالاستواء على غيره فى مثل 
قوله ( ۳ : ۱۳ لتستووا على ظبوره ) وقوله (۲۳ : ۲۸ فإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك ) وفوله ( ۱۱ : 44 واستوت على الجودى ) ولیس الاستواء 
کالاستواء . ووصف نفسه ببسط اليدين » فقال (ه : 4+ وقالت المهود يد الله مغلولة 
لت أيديهم » ولعنوا ما قالوا » بل یداه مبسوطتان ینف ق كيف يشاء ) ووصف 
بمض خلقه ببسط اليد فى قوله ( ۱۷ : ۲٩‏ ولا محمسل بدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها کل البسط ) ولیس الي دكاليد » ولا البسط کالبسط » وإذا كان 
الراد بالبسط : الاعطاء والجود » فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه » ولاجوده ودم 


ونظائر هذا كثيرة » فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفى ممائلته لخلقه » 
فن قال : ليس لله عل . ولا قوة ولا رة ء ولا کلام » ولا محب » ولا برضی 
ولا نادى » ولا ناجى » ولا استوی : كان معطلا جاحدا » مثلا لله بالعدومات 
وابمادات . ومن قال : له عل کدلی » ؛ أو قوة كقوتى » أو ح ب كحبى » أو رضاء 
کرضای » أو بدا نکیدای » أو استواء کاستوانی :کان مشبها مثلا با لیوانات . 
بل لا بد من ئبات بلا تمثيل . وتتزیه بلا تعطیل . 
ويتبين هذا سین شر يفين ؛ ومثلين مضرو بين ٠‏ ( وة ال لام ) رصا ۳7 
ومخائمة جامعة . امرك 7 
فصل ار 
فأما الأصلان » فأحدها : أن يقال : القول فى بعض الصفات كالقول فی كر ر 
بعض » فإ نكانالخاطب من بقول : بأن الله حى بحياة » LITT‏ و 
سميع بسمع » بصير بیصر » متكلم بكلام » مريد بارادة » ویجسل ذلك كله ل ر مك 
حقيقة » وینازع فی بتهورضاه » وغضبه وكراهته » فيجعل ذلك مجازا » ويفسره ١‏ ر 9 
ما بالإرادة » و ما ب ببعض الخلوقات من النعم والمقو بات » فيقال له : لاقع ےر 2 ۱ 
ما نفيته ؛ و بين ما أثبته » بل القول فى أحدها كالقول فى الاخر . فان قلت : إن ١‏ 00 0 
إرادته مثل إرادة الخلوقين » فكذلك محبته ورضاه وغضبه . وهذا هو القثيل . ۱ 3 0 
و إن قلت : إن له إرادة تليق به »كا أن لسخاوق إرادة تليق به . قيل لك +27 
وكذلك له محبة تليق به » والمخاوق محبة تليق به » وله رضا وغضب يليق به . 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به . وإن قلت : الفضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام » فيقال للك : والإرادة ميل النفس إلى جلب ا فصر فاق 
قلت : هذه إرادة الخلوق . قيل لك : وهذا غضب الخلوق . وكذلك يلزم 
القول فى كلامه . وسمعه و بصره . وعامه وقدرته . إن قى عنه النضب والحبة 
والرضا » و حو ذلك ما هو من خصائص الخلوقين » فهذا منتف عن السمع والبصر 
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والكلام وجميع الصفات . و ان قال : انه لاحقيقة لهذا الا ماختص بالخلوقين . 
فيجب نفيه عنه . قيل له : وهكذا السمع والبصر والكلام والعل والقدرة . 

فهذا الفرق بين بعض الصفات و بعض » يقال له : فیا نفاه كا يقوله هو 
لنازعه فما أثبته . 

فإذا قال العتزلى : ليس له إرادة ولا كلام لم به ؛ لأن هذه المفات 
لانقوم إلا بالخلوقات » فإنه ببين للممتزلی : أن هذه الصفات یتصف بها القديم » 
ولا تکون كصفات الحدثات . فبكذا يقول له الثبتون لسائر الصفات من الحبة 
والرضا ونحو ذلك . ۱ 

فإن قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل . لأن الفمل الحادث دل عل الندرة 
والتخصيص دل على الإرادة . والأحكام دلت على الم . وهذه الصفات مستازمة 
للحياة . واللى لابخلو عن السمع والبصر والكلام . أو ضد ذلك . 

قال له سائر أهل الإثبات : لك جوابان . 

أحدها : أن ن يقال : عدم الیل الممين لايستازم عدم 07 0 22 
أن ماسلكت من الدليل العقلى لايثبت ذ لك . فإنه لاينفيه . والنافى لابد أن 
يأف بدليل کالثبت سواء بسواء وليس لك أن تنفيه بفيردليل ؛ لأن النافى 
عليه الدليل كا على الثبت » والسمع قد دل عليه » وم يعارض ذلك معارض عقلى 
ولا سمعى » فیحب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المارض القاوم . 

الثانى : أن يقال : يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من . 
المقليات » فيقال : نفع المباد بالإحسان إلبهم يدل على الرحمة . كدلالة 
التخصيص على الشيئة » و كرام الطائمين : يدل على محبتهم » وعقاب السكافر ين : 
یدل على بغضهم .كا قد ثبت بالشاهدة وانلبر من | کرام أوليائه وعقاب أعداله . 
والغايات امحمودة فى مفعولاته ومأموراته ‏ وهی ماننتهی إليه مفمولانه ومأموراته 
من الموافب الجيدة ‏ ندل على حككته ألبالغة ؛ كا يدل التخصيص على امشيئة 


وأولى . لقوة العا الغائية . ولمذا كان مافى القرآن من بیان مافى مخلوقاته من 
نم والحكر أعظم مما فى القرآن من بيان مافبها من الدلالة على محض الشيثة . 

و إن كان الخاطب من بتكر الصفات و يقر بالأسماء »كالممتزلى اذى يقول: 
إنه حى علم قدیر . ویتکر أن بتصف بالحياة ولمم والقدرة ۰ 

قيل له : لا فرق بين إثبات الأسماء و إثبات الصفات . فانك إن قلت : 
إثبات الحياة ولمم والقدرة یقتضی تشببها أو تحسياء لأنا لا جد فى الشاهد متصفا 
بالصفات إلا ماهو جسم . قیل لك : ولا نجد فى الشاهد ماهو مسبی حى علم 
قدير إلا ماهو جسم . فإن نفيت مانفیت لسكونك | نجده فى الشاهد إلا الجسم 
فانف الأسماء » بل وکل" شىء . لأنك لاتجده فى الشاهد إلا الجسم . فكل 
ما حتج به مَنْ نی الصفات حتج به نافى الأسماء الحسنى . فا كان جوابا لذلك 
كان جو با لمثبتى الصفات . 

وإن كان الخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات ؛ وقال : لا أقول : هو 
موجود ولا حی »ولا علي » ولا قدير . بل هذه الأسماء لخلوقاته . إذ هی مجاز . 
لأن إثبات ذلك بستازم النشبيه بالموجود ال الم . 

قيل له : كذلك إذا قلت : ليس عوجود ولا حی ولا عل ولا قدیر » كان 
ذلك تشببها بالمعدومات . وذلكأقبح منالتشبيه بالموجودات . فإن قال : أنا نى 
النفى والإثيات . قيل له : فيازمك التشبيه عا اجتمم فيه النقيضان من المتنعات . 
فإنه يعتنع أن یکون الشیء کردا مذ ونا 6 ولا مو جوا ولا معدوما . و عتنم 
آن بوصف ذلك باجهاع الوجود والعدم » أو الحياة والوت » أو الع واحبل » 
أو بوصف بنفى الوجود والعدم » ونفى المياة والوت » ونقی العلم وا لجل . 

فان قلت : ما يمتنع نفى النقیضین عما یکون قابلا لما » وهذان یتقابلان 
تقایل السدم والملسكة » لاتقابل السلب والإيجاب » فان الجدار لا يقال له أعمى 
ولا بصیر » ولا حی ولا میت » إذ ليس لما تقابل . ۱ 
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٠‏ قيل لك أولا ‏ هذا لا يصح فى الوجود والعدم . فإنهما متقابلان تقابل 
السلب والإيجاب باتفاق المقلاء ؛ فیازم من رفم أحدصا ثبوت الآخر . وأما . 
- ما ذكرته من المياة والوت والسم والجبل : فهذا اصطلاح اصطلحت عليه 
امتفلسفة المشاءون » والاصطلاحات الافظية ليست دليلا على المقائق المقلية » 
وقد قال الله تعالى ( 15 : ۰۲۰ ۲۱ والذين يدعون من دون اله لا خلقون شيئا 
وم يخلقون » أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبعثون ) فسمى الجاد ميا » 
وهذا مشهور فى لغة المرب وغيرهم . 

وقيل لك _ثانيا شا لا يقبل الإنصاف بالحياة والموت » والعمى والبصر ونحو 
ذلك من التقابلات أنقص مما يقبل ذلك » فالأعمى الذى يقبل الإنصاف بالبصر 
أ كل :من الجاد الذى لا يقبل واحداً منهنا » فأنت فررت من تشببهه بامیوانات 
القابلة لصفات الكال » ووصفته بصفات الجادات التى لا تقبل ذلك . 

وأيضا : فا لا يقبل الوجود والعدم أعظ امتناعا من القابل للوجود والمدم . 
بل ومن اجناع الوجود والعدم ونفپما جميعا » فا نفيت عنه قبول الوجود والعدم 
كان أعظم امتناعا ما نفيت عنه الوجود والعدم . وإذا كان هذا ممتنما فى صرا نح 
العقول كان هذا أعظم امتناعا . لجملت الوجود الواجب الذى لا يقبل المدم هو 
أعظم الممتنعات » وهذا غاية التناقض والفساد . 

وقيل له آبضا : اتفاق المسميين فى بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه 
والقثیل الذى نفته الأدلة » السمعيات والمقلیات » و إنما نفت مابستازم اشتراكهما 
فها مختص به الخالق مما مختص بوجو به » أو جوازه أو امتناعه ؛ فلا حوز أن 
بشركه فيه مخلوق » ولا بش رکه مخلوق فى شىء من خصائصه سبحانه وتعالى . 
ما ما نفيته فهو نابت بالشرع والعقل » ونسميتك ذلك تشببها ونحسيا نمويه على 
الجهالالذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى مهذا الاسم يجب نفيه . ولو ساغ هذا 
لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء یتفر عنما بعض الناس ليكذب الناس بالحق 


~e. 


العاوم بالسمع والمقل . و بهذه الطر يقة أفسدت اللاحدة على طوائف الناس عقلهم 
ودينهم » حتى آخرجوم إلى أعظم الکنر والجوالة » وأبلغ الفى والضلالة . 

و ان قال نفاة الصفات : إثبات العلم والقدرة والارادة مستازم تعدد الصفات 
وهذا رکب تنم . . . ۱ 

قيل : واذا قم : هو موجود واجب وعقل وعاقل وسقول » آفلیس الوم 
من هذا هوالفهوم من هذا ؟ فیذه ممان متعددة متغابرة فى المقل . وهذا ركيب 
عند » » وتم تثبتونه ونسمونه توحيداً . 

فإن قالوا : هذا توحید فى القيقة . وليس هذا تركييا ممتنعا . 

قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لما توحيد فى القيقة . وليس 
هذا لركيبا ممتنما » وهذا باب مطرد . فاٍن کل واحد من النفاة لما أخير به الرسول 
من الصفات لابنق شیئ قراراً ما هو محذور إلا وقد أثبت مايازمه فيه نظیر ما و 
منه » فلا بد فى آخر الأمر من أن يثبت موجوداً واج قدعا بصنا عيك 
تميزه عن غيره » ولا کون فيها ماثلا لخلقه . 

فيقال له : مکذا القول فى جميع الصفات » وكل ماتتبته من الأسماء والصفات 
فلا بد أن بدل على قدر تتواطأ فيه السمیات » واولا ذلك لما فيم اتلطاب . 
ی ل ای ا أو يدور 
فى اتلیال . 3 ا 

ا و بقال : ۱ 

القول فى الصفات کانقول فى الذات ان ای که .۱ لا ات 
ولا فی صفاته » ولا ی أقماله فإذاكان له ذات حقيقة لا تمائل الذوات . فالقذات 


_ متصفة بصفات حقيقة لا مائل ساثر الصفات ا قال السائل ين 0 


على المرش ؟ قيل له : كا قال ر بيمة ومالك وغيرها رضى الله عنهم « الاستو 
راوس بو ۱9۷ ۷۲ 


بجر هنت 


تلالد ویر کی عنة . وکذاك إذا قال : كيف 
ينل ر بنا إلى السماء انیا ؟ قيل له : کین هو ؟ فإذا قال : لا أعل كيفيته . قيل 
4 : وحن لانمل كيفية از وله . إذ الم بكيفية الصفة يستازم العم بكيفية الوصوض. 
وهو فرع له وتايم له . فكيف تطالبنى بالعلم بكيفية ممه و بصره وتسكليمه 
واستوائه ونزوله » وأ نت لانمل كيفية ذاته ؟ وإذا کنت 7 تقر بأن له حقيقة ثابتة 
فى نفس الأمر مستوجبة لصفات الكال لاعائلها شىء ۰ فسمعه و بصره وكلامه 
ونزوله واستواژه : ثابت فى نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكل الق 
لا يشابهه فا سعم الحلوقين و بصرم وكلامهم وتزولم واستواوهم . . وهذا الكلام ۰ 
لازم لم فى المقليات » وفى تأويل السعیات . فان من أثبت شيا : ون شيت 
بالعقل ء ألزم إذاً فيا ناه من الصفات التی‌جاء بها الكتاب 5 
فيا أثبته ولو طولب بالفرق بين الحذور في هذا وهذا لم خد يينهما فرةا . 
لابوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين بوجبون فيا نفوه 0 


وإما التأويل الخالف لقتضی الفظ - - قانون مستقم . ۱ 

٠.‏ فإذا فيل هم : م تأوتم هذا و ورتم هذا والسؤال نی واحد ؟ لم يكن 
لمم جواب. حیح » فپذا تناقضهم فى الننی » > وکذا تناقضهم فى الإثيات » فإن 
من تأول النصوص على معنى من العانى اتی تا فإنهم إذا صرفوا النص عن 
العنى الذى هو مقتضاه إلى معنى آخر : ازمهم فى الى الصروف إليه ما كان 
يازمهم فى العنى الصروف عنه . فإذا قال قائل : تأويل عبته ورضاء غضبه 
وسخطه : هو إرادته للثواب والمقاب »كان ما از فى الإزادة نظیر ما بازمه فى 
الحب والقت والرضًا والسخط »> ولو فر ذلك عفمولانه . وهو ما خلقه من 
الثواب والعقاب . فانه يازمه فى ذلك نظير ما فر منه » فإن الفعل لا بد أن يقوم 
ولا بالفاعل » وألثواب والمقاب لفمول إما يكون على فمل ما حبه و برضاه 
ويسخطه وأيبقضه الثيب العافب : فهم إن نا ال على مثل اورجه ول فى 

اد شب تارا وإن أنه عل لا ذلك فتكذلك الصفات . 


تا 


وأما الثلان الضروبان : فإن الله سبحانه وتعالى أخيرعما فى الجنة من 
الحاوقات من إضافة الطام واللايس والناكح والمساكن . فأخير أن فيها لب 
وعسلا وخر؟ وماء ولج وحر را وذهبا وفضة وف كبة وحوراً وقصوراً » وقد 
قال ابن عباس رضى الله عنهما « ليس ق الدنيا شىء ما فى الجنة إلا الأسماء » 
واذا كانت تلك الخقائق التي أخبر اله عنها هى مواققة فى الأعاء للحقائق 
الوجودة فى الدنيا . وليست ما شا » بل بينهما من التباين مالا یمه إلا الله تعالى 
فالحالق سبحانه وتمالی أعظ مباينة للمخلوقات من مباينة الخلوق للمخلوق ومياينته 
ملوقانه أعن من مباينة موجود الاخرة لموجود انیا > إذ الخلوق آقرب إلى ۱ 
ارق اموافق 4 الاسم من ای إلى الحارق . وهذا بين واضح» ولمذا افرق . 
الناس فى هذا القام ثلاث فرق . 
ٌْ فالسلف والأمة وأنباعهم : یه عن شه ومن ليو انز" 
مع لهم لب لی چن ماق الدنيا و بين ماق الآخرة » وأن مبايسة اله 
امه أعظم . 

والفر يق الثانى : الذين أثيتوا ما آخبر به فى الآخرة من الثواب والمقاب » 
. وتفواكثيرا ما أخير به من الصفات» مثل طوائف من أهل الكلام . 
والفریق اثثالك : نوا هذا وهذا » كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع 
٠‏ الشائین ت وحوم من الاحدة الذين ينكرون رای ما أخيرآف به عن نفسه 
۱ 5 اليوم الاخر ۱ 

کم نمچ لار وقد من اقا ون را 
للأمور بهاء والحظورات امنهى عنها لها تأو يلات باطنة » تخالف مايعرفه لبون 
. منها» كا يتأولون الصاوات اس وصيام شهر رمضان وحج اليبت فيقولون : إن - 
الصلوات اس :. معرفة أسرارم » وان صيام رمضان : کتان آسرارم » وان 
حج الييت : السفر إلى شيوخهم » وحو ذلك من التأو يلا تالتى يمل بالاضطرار أنها 


- 1۸ 


كذب وافتراء على الرسل صلوات الله علبهم ؛ ومحر يف لكلام الله ورسوله عن 
مواضعه » وإ لاد فى آیات اله . وقد يقولون : الشرام تلزم العامة دون الخاصة » .. 
فإذا صار الرجل من عارفبهم وحتفیهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات » وأباحوا 
له احظورات » وقد يدخل ف النتسبین إلى التصوف والساوك من يدخل فى بمض 
هذه المذاهب « وهؤلاء الباطنية ثم اللاحدة الذن جع المسامون على أنهم أ کفر 
من المهود والنصارى » وما حتج به على الملاحدة أهل الاعان والإثيات حتج به 
کل من کان من أهل الإمان والإثبات على من يشارك هؤلاء فى بمض إلحادهم » 
فإذا أثبت الله تصالی الصفات ونق عنه مائلة الخلوقات كا دل على ذلك الآيات 
البينات :كان ذلك هو لت الذى يواقق امقول والتقول » ويهدم آساس ال اد 
والضلالات . واه سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها ماثلة طلقه . فإن الله 
لا مثيل له » بل له المثل الأعلى» فلا جوزأن بشرك هو والخلوقات فى قياس تمثيل 
ولا فى قياس شمول نستوى أفراده » ولكن يستصل فى حقه المثل الأعلى » وهو 
أن کل ما اتصف به الخاوق من كال فالخالق أولى به . وكل مابنزه عنه الملوق 
من نقص فالخالق أولى بالتئزيه عنه . فإذا كان الخلوق منزهاً عن ممائلة اخلوقی 
- مع الواققة فى الاسم ت فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة الخلوق » وإن حصلت 
موافقة فى الاسم » وحکذا القول فى المثل الثالى .. 

ومى أن الروح الي فینا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية » وقد 
آخبرت التصوس آنا تعرج وتصمد من سماء إلى ماء » وأنها تقيض من البدن 
. وتسل منه كا تسل الشمرة من المجينة » والناس مضطر بون فيهاء فنهم طوائف 
من أهل السكلام يجماونها جزءاً من البدن » أو صفة من صفانه كقول بنضهم : انها 
النفس أو الريح التى تردد فى البدن » وقول بعضهم . إنها الياة أو المزاج » 
أو نفس البدن . ومنهم طوائف من أهل الفلسغة يصفونها بما يصفون به واجب 
۲ لوجود ؛ وهی آمور لایتصف ہا إلا متنم الوجود » فيقولون : لامي داخل البدن 


ولا خارجه » ولا مباينة له ولا مداخلة » ولا متحرکة ولا ساكنة ام 
ولا تبط » ولا هی جم ولا عرض » وقدیقولون : إنها لاندرك الأمور المينة 
والخقائق الوجودة فى الارج > وإما ندرك الأمور الكلية الطلقة » وقد 
يقواوت : إنها لاداخل السام ولا خارجه » ولا مباينة له ولا مداخلة  »‏ 
ور با قالوا : ليست داخلة فى أجسام الما ولا خارجة عنهاء مع تفسيرم الجسم 
عا لايقبل الإشارة الحسية » فيصفونها بأنها لامكن الإشاره لها » ونحو ذلك 
من الصفات السلبية اتیتلحها بالمدو م والمتنع » وإذا قيل لهم : إثبات مثل 
هذا ممتنع فى ضرورة امقل ‏ > الوا : بل هذايمكن بدليل أن 0 
موجوذة وهی غير مشار إلمها » وقد غقارا عن کون الكليات لاوجد كلية 
إلا فى الأذهان لاق الأعيان» فیشدون فيا يقولون به فى للبدأ لاد صل مثل 
هذا اتلیال الذى لاخ فساده على غالب ابلهال . ۱ 

واضطراب النفاة والثبتة فى الروح كثيز» وسبب ذلك : أن الروح التى نسی 
التفس الناطفة ند القلاسفة ليست هی من جنس هذا البدن ولا من جنس 
العناصر وللوادات منهاء بل هی من جنس آخر مخالف غذه الأجناس » فصار 
هؤلاء لايعرفونها إلا بالساوب الى توجد مخالفتها للأجسام الشهودة » أولنك 
ا حي اج و E‏ 
. أنه جسم أو ليست يجسم يحتاج إن تفصيل . 

فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللفوی » فان 
أهل اللغة يقولون : الجسم هو الجسد والبدن » وبهذا الاعتبار فالروح ليست 
سما ولهذا يقولون : الروح وا لجسم کا قال تمالى ( ۵۳ :4 وإذا رأيتهم تمجبك 
أجسامهم و ان يقولوا نسم لقوهم ) وقال تمالى ( ۲ ۰ وزاده بعل ی ال 
والجسم ) وأما أهل کلام م فنهم من یقول : الجسم دز الوجرد » ومنهم من 
یقول : هو الم بتفسة » ومنهم من يقول : رکب من الجواهر الفردة » ومنهم 
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من يقول : هو المركب من الادة والصور » وكل هؤلاء يقولون : إنه مشار إليه 
إشارة حسية » ومنهم من یقول : ین مرکا من هذاء بل هو ما يشار إليهو يقال: 
إنه هنا أو هناك . فعلی هذا إ نكا نت الروح ما يشار إليها ویتبمها بصر اميت كا 
قال صلى الله عليه وس « إن الروح إذا خرجت تبعها البصر » إنها تقيض 
" ويعرج بها إلى السماء . كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح . والقصود أن 
الروح إذاكانت موجودة حية عالة قادرة سميعة بصيرة تصمد وتنزل وتذهب 
وتجىء . ونحو ذلك من الصفات . والمقول قاصرة عن تكييفما وتحديدها 
لأنهم | يشاهدوا لها نظيراً . والثىء نا ندرك حقيقته بمشاهدته . أومشاهدة 
نظيره . فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مائلتها لما بشاهد من 
الخلوقات فالخالق أولى عباينته لخلوقاته » مع اتصافه عا يستحقه من أممائه وصفاته 
وأهل المقول ثم أعجز عن أن محدوه أو يكيفوه منهم عن أن محدوا الروح 
أو يكيفوها » فإذاكان من ننى صفات الروح جاحداً معطلا لما > ومن مثلها با 
بشاهده من الخلوقات جاهلا متلا لما بغیر شكلها . وهی مم ذلك ثابتة محقيقة 
الإثبات مستحقة لما لها من الصفات فاللحالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من 
نی صفانه جاحداً معطلا » ومن قاسه مخلقه جاهلا به مثلا . وهو سبحانه 
وتعالى ثابت محقيقة الإثبات » مستحق لما له من الأمماء والصفات . 

وأما الخائمة الجامعة : ففيها قواعد نافعة . ٠‏ 
القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنى.فالإثبات كإخباره 
بأنه بکل شىء علي » وعل یکل شىء قدیر » وأنه سميع بصير . وضو ذلك 

وال : كقوله ( لاتأخذه سنة ولا نوم ) وينبغى أن یم أن ات ليس فيه 
لح ولا كال إلا إذا تضمن إثبانا » و إلا فجرد الننى ليس فيه مدح ولا كال لأن 
ال الحض عدم الحض » والعدم الحض ليس بثىء ۰ وما ليس بشی+ فهو كأ 
قيل : ليس بثىء فضلاعن أن یکون مدا أو كالاء ولأن الننى الحض بوصف به 


س وج سا 


لمدوم والمتنع » والعدوم والممتنع لاإوصف بمدح ولا كال » فلبذا كان عامة 

ماوصف الله به نفسه من النق متضمنا لإئيات المدح » کقوله : ( الله لاه إلاعو 

ای القيوم » لاتأخذه سنة ولا نوم ) إلى قوله ( ولا يؤوده حفظهما ) فنقى السنة 

والنوم يتضمن کال المياة والقيام . فهو مبين لكال أنه الى القیوم . وكذلك ۷ 9 

قوله : ( ولا يؤوده حفظمها ) أى لا یکرثه ولا بقل > وذلك مستلزم لکل A‏ 3 

قدرته وتمامها . مخلاف الخلوق القادر إذا كان يقدر على الثىء بنوع كلفة ومشقة ۱ 0 9و 

فان هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته » وكذلك قو ( 4 : © لایعزب عنه ٠‏ "2 , 

مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) فإن نفى المزوب مستازم لمله بكل ذرة ي 0 

فى السموات والأرض . وكذلك قوله ( ۰۰ : ۳۸ ولقد خلقنا السموات والأرض ار 

وما يينهما فى ستة أيام وما مسنا من آخوب ) فان نفى مس اقنوب - اذى عو رن , 

التعب والإعياء ‏ دل على کال القدرة ونهاية القوة . مخلاف الخلوق ای یلحقه نی ممی و 
من التعب والسکلال مايلحقه » وكذلك قو (+ : ۱۰۳ لاننرکه الا )دور 7 مر 
= نقی الإدراك الذى هو الاحاطة . كا قاله أ كثر العماء . و ينف جرد الرؤية » سر 220 


الان المعدوم لايرى . ولیس فى كونه لابرى مدح » إذ لوكان كذلك لكان” رر ۸ 


٠‏ ال مدوحا » واغعا الدح فى کونه لاحاط به وان رنی . کا أنه لاحاط مر 
ı1‏ 
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۰ به وان غ . فك أنه إذا عل . لاعاط به علما . فكذلك إذا رئی لاعاط به 


ب . فكان ف فى الإدراك من بات عظلته ایکون مدا وا كال »هس ۶ کا 

وكان ذلك دليلا على إثبات الرژية لاعلى نیا » لكنه دليل على إثبات الرؤية نکی وک 27 
: مع عدم الإحاطة » وهذا هو الحق الذى اتفق عليه سلف الأمة وأمنها » وإذا ر 

۱ تأملت ذلك وجدت كل نفى لایستازم ثبوتاً هو ما لم يصف الله به نفسه » فالذين 9 سد 
لابصفونه إلا بالساوب » لم يثبتوافى القيقة إلا ودا » بل ولاموجودا ۲ ٠‏ 7 ۷ 

وكذلك من شاركهم فى بمض ذلك ‏ كالذين قالوا : لايتكلل أو لابری أو ليس 

فوق الا » آو | يستو على العرش . ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه 


سب ۲۲ بت 


ولا مباين للعالم ولا مجانب له » إذ هذه الصفات يمكن أن یوصف بها للمدوم » 
ولیست هى صفة مستازمة صفة ثبوت » وفذا قال مود بن سبكتكين لمن 
ادی ذلك فى الخالق : ميز لنا بين هذا الرب الذى تثبته و بينالعدوم . وكذلك 
کونه لایتکلم » أو لایتزل ليس فى ذلك صفة مدح ولا کال » بل هذه الصفات 
فبا شبیه له باللتوصات أو العدومات . فیذه الصفات منها مالا بتصف به إلا 
العدوم » ومنها مالا بتصف به إلا ابمادات والناقص . 

فن قال : لاهو مباين للعالم ولا مداخل للعالم » فهو عنزلة من قال : لاهو 
قم بنفسه ولا بغيره ۰ ولا قد ولا حدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له ۰ 
٠‏ ومن قال : انه ليس حی » ولا میم » ولا بصير » ولا متکلم : ازمه أن یکون 
میت أصم أعمى أب » فإن قال : الى عدم البصر عا من شأنه أن يقبل البصر » 
ومالم يقبل البصر كالحائط لايقال له أعى ولا بصير . قيل له : هذا اصطلاح 
اصطلحتموه » والا فا بوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن 
وصفه بالوت والعمى وارس والعجمة » وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف 
بهذه الأمور ونقائضها » فان الله قادر على جمل الجاد حا كا جمل عمى موسی 
حية ابتلعت البال والعصى .. 

وأبضاًء فالذى لايقبل الاتصاف بهذه الصتات » أعثل نقصا ما لايقبل 
الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها . فالجاد الذى لابوصف بالبصر ولا السی 
ولا کلام ولا انحرس آعظم نقصا من الى الأعی الأخرس » فان قيل : إن 
الباری لاعکن اتصافه بذلك :كان فى ذلك من وصفه بالنقص عم ما إذا وصف 
الرس والعمى والصم وتحو ذلك » مع أنه إذا جمل غير قابل لها كان تشبيها له 
بالجاد الذى لايقبل الاتصاف واحد منها » وهذا تشبيه بالجادات لابا يونات 
نكيف من قال ذلك على غيره ما بزع أنه تشبيه بای ؟. 

وأيضا » فنفس نفى هذه الصفات نقص » كا أن إثياتها كال » فالحياة من 


ا 


اف ع فل فرعن میج اوموق با شهج > وکذك العم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام والمقل وتحو ذلك » وما كان صفة كال فهو 
سبحانه أحق أن يتصف به من الخلوقات . فلوم يتصف به مع اتصاف الخاوق 
به لكان الخلوق أ كمل منه . : 
واعل أن الجهمية الحضة _كالقرامطة ومن ضاهام- ينفون عنه تعالى اتصافه 
بالتقيضين » حتى يقولون : ليس بموجود ولا لیس عوجود » ولاحى ولا ليس ی 
ومعاوم أن الحاو عنالنقيضين متنع فىبداثة العقول »كام بين النقيضين'. وآخرون 
وصفوه بالنفى فقط » فقو : لیس يحى ولا سیم ولا بصير . وهؤلاء أعظم كفرا 
من أولئك من وجه » فإذا قيل لمؤلاء : هذا مستازم وصفه بتقیض ذلك ٠»‏ 
کالزت والصمم والبكم ء قالوا: إنما يازم ذلك لو كان قابلا لذلك » وهذا 
والاعتذار يزيد قولمم فساداً » وكذلك من ضاعاً هؤلاء » وم الذين يقولون : 
لیس بداخلالعالم ولا عر إذا قيل : هذا ممتنع فى ضرورة العقل » کا إذا قيل : 
ليس بقديم ولا خدث » ولا واجب ولا ممكن » ولاقام بنفسه » ولاقام بغيره » 
قالوا : هذا (عا يكون إذا كان قابلا لذلك » والقبول إعا يكون من المتحيز » فإذا 
انتفی التحيز انتفی قبول هذبن المتناقضين » فيقال لحم : : عل الخالق بامتناع الحاو 
من هذين انقیضین هو عم معلق. لا يستئنى منه موجود » والتحيز الذ كور إن" 


مار نه کون الأحیاز الوجودة تحیط به فپذا هو الداخل ف العام » » وان أريد به 


أنه منحاز عن الخلوقات » أى مبان لها متميز عنها فپذا هو انفروج » فالمتحيز يراد 
به تارة ما هو داخ ل العالم » وتارة ما هو خارج العا » فإذا قيل : ليس بمتحيز كان 
معناه ليس بداخل الما ولا خارجه » فهم روا العبارة ليوهموا من لايفهم حقيقة 
قوطم : إن هذا معنى آخر» وهو المعنى الذى عل فساده بضرورة المقل » كما فعل 
آوئك بقولم : ليس بحى ولا ميت ولا موجود ولا معدوم » ولا عالم ولا جاهل . 

القاعدة الثانية : إن ما آخبر به الرسول عن ر به- فإنه يجب الإيمان به » 


مت ۲6 س 


سواء عرفنا معناه أو نعرف » لأنه الصادق الصدوق » فا جاء فى الکتاب 
والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم بهم معناه > وكذلك ما ثبت 
باتفاق سلف الأمة وأتمتها » مع أن هذا لباب بوجد عامته منصوصا فى الکتاب ۱ 
والسنة » متفق عليه بين سلف الأمة » وما تنازع فيه التأخرون نی و بان فلس 
على أحد » بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه » حتی يعرف صراده 
فإن أراد حا قبل » و إن أراد باطلا رد » وإن اشتمل كلامه على حت و باطل لم 
یقبل مطل وم برد جميع معناه » بل يوقف اللفظ ویفسر المعنى . ۱ 

كما تنازع الناس فى الجهة والتحيز وغير ذلك » فلفظ « الجهة » قد يراد به 
شىء موجود غير الله . فيكون مخلوقا » كما إذا أريد بالجهة نفس المرش أو نفس 
السموات » وقد ,راد به ماليس عوجود غيرالله تعالى » كما إذا أريد بالجهة مافوق 
الما » ومعلوم أنه لبس فى النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات اللو 
والاستواء والفوقية والمروج إليه وحو ذلك . وقد عل أن ما م موجود إلا الحالق 
والخلوق » واتالق مباين المخلوق سبحانه وتعالى » ليس فى مخلوقاته شیء من ذاته 
ولافى ذاته شیء من مخلوقاته » فيقال لمن نفى : أثر يد بالجهة أنها شىء موجود مخاوق 
الله ليس داخلا فى الخلوقات » أم ترید بالجهة ما وراء المالم ؟ فلا ريب أن الله 
فوق العألم مباين لمخاوقات » وكذلك يقال لمن قال « الله فى جهة » أريد بذلك 


ن اه فوق الما ¢ آو ريد نه ك ۳ داخل فى شىء من" الخلوقات ؟ قان ارد 


الأول : فهو حق » وإن آردت الثانى : فهو باطل . 

وكذلك لفظ « التحيز » إن آراد به أن الله تحوزه الخاوقات : فالله أعظم 
وأ كبرء بل قد وسع كرسيه امراك والأرض . وقد قال الله تعالى ( ۳۹ : ٩۷‏ 
وما قدروا الله حى قدره والأرض جميعأ قبضته بوم القيامة . والسموات مطويات 
بيمينه ) وقد ثبت فى الصحاح عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال « بقیض ال 
بالأرض ویطوی السموات بيمينه . ثم يقول : أنا الك . أبن ماوك الأرض ؟ » 


وفى حديث آخر « وإنه ليدحوها كا يدحو الصبيان بالكرة 4 وفى حديث ابن 
عباس « ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن فى يد الرحمن إلا كردلة 
فى بد أحد » وان أراد أنه منحاز عن الخلوقات » أى ميابن لها منفصل عنها 
ليس حالا فيها : فهو سبحانه كال . قال أمة السنة : فوق سموائه على عرشه بان 
من خلقه . 

القاعدة الثالئة : إذا قال القائل : ظاهس النصوص مراد » أو ظاهرها لیس 
عراد . فانه يقال : لفظ « الظاهر » فيه إجمال واشتراك » فاٍن كان القائل يعتقد : 
أن ظاهرها ائيل بصفات الخلوقين » أو ماهو من خصائصهم . فلا ریب أن 
هذا غير مراد » ولكن السلف والأئمة | یکونوا بسمون هذا ظاهرها ولا برضون 
أن یکون ظاهر القرآن والحديث كفراً و باطلا . والله عل وأحكم من أن یکون 
كلامه الذى وصف به نفنه لابظهر منه إلا ماهو كفر أو ضلال » والذن 
يجملون ظاعرها ذلك يغلطون من وجهين : تاره محماون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ 
حتی مماوه محتاج) إلى تأويل مخالف الظاهر » ولا يكون كذلك » وثارة : بردون 
المعنى الحق الذى هو ظاهر اففظ لاعتقادهم أنه باطل . فالأول » کا قالوا فى قول 
«عبدی جعت فا تعطنى _الحديث» وف الأثر الاخر «الححر الأسود ين الله فى 
الأرض. فن صاغه أو كبَله فكأنما صافح الله أو قبل بمينه » وقوله «قلوب العباد 
بين إصبعين من أصابم الرحمن » فقالرا : قد عل أن ليس فى قلو بنا أصابم الق ». 
فيقال لم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة ملت أنها لم ندل إلا على حت » 
أما الواحد فقوله « الححر الأسود عين الله ف الأرض فن صاخه وقبله فكأنا 
صافح اله وقبل بمينه » صريح فى أن المجر الأسود ليس هو صفة لله » ولا هو 
نفس عينه » لأنه قال « عين اله فى الأرض > وقال « فن قبله وصافحه فكأعا 
صافح الله وقبل ينه » ومعلوم : أن الشبه ليس هو الشبه به » ففى نفس الحديث 
بیان أن مستلله لین مصاغا لله » وأنه ليس هو نفس عينه » فكيف حمل 


۲٩ "مب‎ 


ظاهر ه کنر لأنه تاج إلى التأويل ؟ مع أن هذا الحديث إما یعرف عن 
ابن عباس . 

وأما الحديث الاخر لبوق تسيو بترا « يقول الله عجدی جعت فم 
تطعمنى » فيقول : : رب کیف اطميك » وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما عامت 
أن عبدى فلات جاع فاو أطممته وحدث ذلك عندى » عبدی مرضت فل تعدفی 
فيقول : ر بکیف أعودك » وأنت رب المالين ؟ فيقول : أما عامت أن عبدى 
فلاناً مرض فاو عدته لوجدتتی عنده » وهذا صرح فى أن الله سبحانه لم عرض ` 
ول مجم » ولكن مرض عبده وجاع هيده » بل جوعه نجوعه » ومرضه مره | 
وتاك ی رد ون یز 
يبق ق الحديث تنظ محتاج إلى تأویل . ۱ 

وأما قوله « قلوب العباد بين. إصبمين من ا فانه ین 
فى ظاهره. : أن القلب متصل بالأصابع » ولا عاس لماء ولا أنها فى جوفه » ولا 
فى قول القائل « هذا بين يدى » مأيقتضى مباشرته ليديه » و إذا قيل « السحاب 
السخر بين السماء والأرض » 4 ينقض أن یکون ماس اء الأرض » نار 
هذا كثيرة . 

اهاز : أن محمل اللفظ نظيراً لا لیس مثله tS‏ 
۷١ : ۴۹ (‏ مامتمك أن تسجد لما خلقت بيدى ؟) فقيل هو مثل قوله  ۷۱:۳۹(‏ 
أولم بروا آنا خلقنالم مما عملت أيدينا أنماما ) فبذا ليس مثل هذا » لأنه هنا 
أضاف الفمل إلى الأيدى » فصار شیا بقوله ( با کسبت أيديهم ) وهنا أضاف 
الفمل إليه » فقال : ( لما خلقت ) ثم قال : ( بيدى ) . 

وأیض فإنه هنا ذكر نقسه القدسة بصيغة الفرد » وفى اليدين ذ کر لفظ التثنية 
كا فى قوله ( ه : 54 بل يداه مبسوطتان ) وهنا أضاه , الأبدى إلى صينة 
بقع » فصا ركقولة ( :۰ : 15 جری باع( وهذا فى الحم نظير قوله ( ۱۷ : ١‏ 


= ۲۷ له 


.بيده الك ) و( ۲۹:۳ بيدك اعخير) فى الفرد . فالله سبحانه وتمالی ‏ ذ کر نفسه 
تارة بصيغة الفرد مظهراً أو مضكراً » وتارة بصيغة یلم كقوله ( ۱:4۸ إنا فتحنا . 
لك فتحا مبينا ) وأمثال ذلك » ولا بذک نفسه بيصفة التثنية قط » لأن صيفة ٠‏ 
المع تقتضى السظي الذى يستحقه » ور عا تدل على معالى أسمائه » وأما صيغة . 
التثنية فتدل على المدد الحصور وهو مقدس عن ذلك » فاو قال ( ۷۵:۳۸ مامنمك 
أن تسجد لا خلقت بيدى ) لا کان كقوله ( +م : ۷۱ ما علت أيدينا ) وهو 
نظير قوله ( بيده اللك ) و( بيده اللير ) ولو قال ( خلقت ) بصيغة الإفراد لكان ٠‏ 
مفارةا 4 » فحكيف إذا قال ( خلقت بيدى ) بصينة الثنية هذا مم دلالات 
الأحاديث الستفيضة » بل التواترة » وإجماع السلف على مثل مادل عليه القرآن 
کا هو مبسوط فى موضمه » مثل قوله صلی الله عليه وس « القسطون عند الله 
على متار من نور عن جين الرحمن » وكلنا يديه ین » الذين يعدلون فى سکم 
وأهليهم وما ولوا » وأمثال ذلك . ۱ 1 

وإن كان القائق يعتقد أن ظاهر التصوص التتازع فى معناها من جنس 
ظاهر النصوص التفق على ممناها » والظاهر هو الراد فى الجيع » فان الله لما أخبر آنه 
بکل‌شی» علم» وأنه ع یکل شىء قدر . واتفق هل السنة وأتمة السامین على أن شْ 
هذا على ظاهره » وأن ظاهر ذلك مراد : كان من العلوم آنهم لم پریدوا بهذا 
. الظاعر أن يكون عله كملدناء وقدرته كقدرتنا » وکذاك نا اتفقوا عل أنه ح ٠‏ 
حقيقة » عام حقيقة » قادر حقيقة . لم يكن سرادم : أنه مثل الخلوق الذى هو حى 
علم قدير فكذلك إذا قالوا فى وله تعالى ( ه : 4 بحم ويحبونه) » (رضی الله ' 
عنهم ورضوا عنه ) وقوله ( ۲۵ : ۵٩‏ ثم استوى على العرش ) أنه على ظاهره : 
الم يقتض ذلك أن یکون ظاهره استواءكاستواء لوق » ولا حباً كحبه » ولا 
رضاً کر ضاه فان كان الستمع يظن أن الظاهر الصفات تمائل صفات المخلوقين 
ازمه آن لايكون شىء من ظاهر ذلك مراداً . و إن کان يعتقد أن ظاعر ماعو 


#۴ 


سم ۲۸ اسهم 


بلیق بالخالق و ختص به : ل يكن 4 نی هذا الظاھر » ونی أن يكون مراد إلا 


بدليل بدل على الت »ویس فى العقل ولا السع ما نی هذا إلا من جنس ماين 


به سار الصفات » فيكون الكلام فى الجيع واحداً : 


والید » ومنها ما هو معان وأعراض : وهی قائمة بنا » كالسمع والبصر والسكلام 


والمل والقدرة . 
ثم إن من الماوم : أن ارب لما وصف نفسه بأنه حى علي قدیر ل يقل . 


السلمون : إن ظاهر هذا غير مراد » لان مغبوم ذلك فى حقه مثل مغهومه فى حقنا . 


فكذلك لا وصف نفسه بأنه خلق آدم بیدیه | بوجب ذلك آن یکون ظاهره 
فر مراد » لأن مفهوم ذاك فی حق هكفهيؤمه ی حتنا بل صفة للوصوف تهب 
فاذا كانت نفسه للقدسة ليست مثل ذوات الخارقين » فصفاته کذاته ليست ليست 
كسذات این » ونسية صف لوق لي هكنسية ضفة اه » یس للنسوب 
كالمنسوب . ولا كا منسوب إليهكالمنسوب إليه .كا نال صل اله عليه وس ترون 
ر بك كا ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤية بالرؤية » و بشبه لمرنى بالرف ۰ 
وهذا يتبين بالقاعدة الرايمة . وهی : أن كثيراً من الناس یتوم فى بعض 


السنات -أ وكير نها »| کترها کلپ أنها غائل_صقات_الخلوقن » م 
بريد أن ين ذلك فپمه» » قيقع فى أر بمة أنواع من الحاذير . 


أحدها : کونه مثل ما فیمه من التصوص بصنات الخاقین » وظن أن 


۱ مدلول النصوص هو المثيل . 


الثای a‏ ی امرس سس ما 
E Ls‏ 


م ۸ 


الباطن/ قف عطل ما أووع الله در N‏ زان 
الإلمية اللائقة يحلال الله تعالى : ۱ ۱ 
الثالك ی ما وم یکون سل 
ستحقه الرب ۰ 
ش الرابع : أنه يصف الرب تقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
الات 6 | و صقات العدومات 8 . فيكون قد عطل به صفات الکال الى 
بستحقها الرب » ومتله بامتقوصات ت والعدومات . وعطل اتصوص عا دلت عليه 
من الصفات » وجعل مداو ما هو القثيل بالخلوقات. 3 » تج ق كق الله بين 
الیل وتیل ؛ فيكون ملحداً فى أسماء الله وآياته . ۱ ش 
مثال ذلك : أن النصو ص کلم دلت على وصف الا بو والفوقية على 
الخلوقات » وا 2 ستوائه على العرش . فأما علوه ومباينته للمخاوقات : فيعلم بالمقل 
لمواقق سم ء وأما الا ستواء على المرش : : فطريق العم به هو السمع » ولیس 
ف الکتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل ام ولا خارخه ‏ ¢ ولا مبابنه 
ولا < مداخله» فيظن لو آنه إذا وصف بالاستواء على العر ش كان استواؤمكاستواء 
بان یود الذلك 0 0 0 ١‏ کک 
ارش كان عا اا پا ولا ۰ ی السفيتة 
لسقط الستوی عليها . ولو عثرت الدابة بر المستوى عليها . فقياس هذا : أنه لوعدم 
المرش امقط الرب سبحانه وال 0 _ برعه - أن ينفى هذاء فیقول : 
ليس استواؤه بقعود ولا استقرار ‏ ولا بعل أن مسبی القمود والاستقرار يقال فيه 
مايقسال فى مسی الاستواء » فان کانت الحاجة داخلة فى ذلك فلا فرق" بين 


لاستواء ومد والإمتقرار ار وليسن هن بيذ! الى متو 00 ولا عزاً ,. 
قافن 


ست ۳۵ — 


وان | یدخل فى مسمی ذلك إلا مایدخل فى مسمى الاستواء فاثبات آحدها 
ونفی الآخر محم ۱ وقد عل أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروة 
معروفة » ولکن هنا : أن يمل خطأ من ينفى الشىء مع إثبات نظیره » وکان‌هذا 
الط من خطته فى مفپوم استواثه على العرش » حیث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظپور الأنعام والنلك . ولیس فى هذا الفظ مایدل على ذلك » لأنه 
أضاف الاستواء إلى نفسه الكر بمة كا أضاف إليه سائر أفماله وصفاته » فذکر 
أنه : خلق ثم استوى » كا ذ کر أنه ( قدر فهدى ) وأنه بنى السماء بأيد » وکا 
ذكر أنه مع موسی وهرون يسمع ویری » وأمثال ذلك » قل یذ کر استواء مطل 
يصلح للمخاوق ولا عام یناول الخلوق » كا لم یذکر مثل ذلك فى ساثر صفاته » 
و نماد كر استواه أضافه إلى نفسه الكر يمة » فلوقدر ‏ على وجه الفرض المتنم .- 
أنه هو مثل خلقه ‏ تصالی اله عن ذلك لسکان استواژه مثل استواء خلقه » 
أما إذاكان هو ليس عانلا غقه » بل قد عل أنه ای عن الخلق > وأنه الخالق 
اعرش ولغيره » وأن كل ماسواه مفتقر إليه » وهو الفنی عن كل ماسواه » وهو 
م يذ كر إلا استواءاً مخصه » لم يذ كر استواءً يتناول غيره » ولا يصلح 4 » كالم 
یذ کر فى علمه وقدرته ور يته وسمه وخلقه إلا ماختص به » فسكيف مجوز أن 
يتوم أنه إذا كان مستو يا على العرش كان محتاجاً إليه » وأنه لوسقط العرش لر 
من عليه سبحانه وتعالى عا يقول الظالون علاً كبيراً . هل هذا إلا جبل عض 
وضلال من فم ذلك وتوعمه ۰ أوظنه ظاهر اللفظ ومدلوله » أو جوز ذلك على ' 
رب العالمين النی عن الخلق ؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهه لبينله 
أن هذا لاجوز » وأنه لم بدل اللفظ عليه أصلا » كالم يدل على نظائره فى سائر 
تارف ارت تح 

فلا قال تعالى ( ۵۲ : ٤۷‏ والسماء بنيناها بأد ) فهل يتوم أن اا 
بناء الأدى الحتاج الذى يحتاج إلى زنبيل وتجارف وضرب لبن وأعوان ؟ 


ا س 


٠‏ مد علرآن اه خلق العام بمضّه فوق بعض + وم خفل عالبه مفتقرً إلى 
سافله ».فالحواء فوق الأرض . وليس مفتقزا إلى حل الازض له" » والستحاب 
فوق الأزض ٠‏ وليس مفتقرآً إلى أن تحملة »: والسموات فوق الأرض . ليست 
مفتقرة إل حمل الأرض نا ۶ الیل الأعلى رنب کل شی: ومليكه » ذا کان قوق 
جيم يعلقه كيف يحب أن کون تاج إلى خلقه أو عرشه مكيف يتام 
ع على هذا الافتقان » وهو لين کسترم فى انخاوقات؟ . ۰ ۱ 

٠‏ وقد عل 2 مایت رد من لفق عن غيره ی ان ته وتال 
أحق ی ؤأولى .- ۱ 5 ۳ 3 
١‏ رف( :۹ متم من فى السیاء نی و 
عور ؟ )من نوم أن مقتضى هذه الآية. : أن يكون الله فى داخل السموات ۳ 
جاهل ضال بالاتفاق » نر إن كنا إذا قلنا * : إن الشمس واقمرق السماء یی 
دون كان راع 0 ا 42 ۶ عدو . فهو حسب الصاف إليه 78 
وفذا يفرق”بين کون الثىء فى السکان » وکون الجسم فى ایر . وكون المرض 
1 الجدم » وكون الوجه فى المآ + وكون الكلام فى الورق ) ؛ ان کل نوع 
من هذه الأنواع خاصية يتميز مها عن غيره » و إنكان خرف « فى » مستعملاق ‏ 
کل ذلك » فلو قال‌قائل : اعرش فى السماء أم فى الأرض ؟ لقليل 4 : فى السیاء 4 
ولو قيل : الجنة فى السماء آم فى الأرض ؟ لقيل : الجنةق السیاء > ولا یازم من 
ذلك أن يكون العرش داخل النموات؛ بل ولا الجنة ۰ فقد ثبت فى الصحیح ‏ 
عن النى صل اقه عليه وسل أنه قال « إذا ألم اه الحنة. ااا ال جونی : 
فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » وسقفها عرش الرحمن » فهذء الجنةستفها الذئ 
هو المرش فوق الأفلاك » مع أن کون الجنة فى السیاء يراد به الما » سواء كان 
فوق الأفلاك أو تحتها » قال تعالی ( ۲۲ : ۱۵ فلیندد سيب إلى اه ) وقال 
تعالى ( ۲۵ 6 وال من اننا ااا لپ ورا جد ١‏ 


. ولاکان قد استقر فى نفوس الخاطبين : أن الله هو الملى الأعلى » وأنه فوق 
كل ثىء : كان المفهوم من قول ال فى السياء » أنه فى الملو » وأنه فو ق کل 
شىء » وكذلك الجارية لا قال ها انی على الله عليه وس « أبن الله ؟ تالت : 
فى السماء ٠‏ إا آرادت الملو » مع عدم تخصيصه بالأجام الخلوقة وحاره فها » 

و إذا قيل « الماو » فإنه يتناول مافوق الخلوقات كلها . فا فوقها كلها : هوفى 
السماء . ولا يقتضى هذا أن يكون هناك ظرف وجودى بحيط به . إذ ليس فوق 
لما نی موجود إلا الله . كا لوقيل « المرش فى السماء » فإنه لإيقتضى أن . 
يكون العرش فى شی« آخر موجود مخلوق » و إن قدر أن السماء الاد بها الأقلاك 
کان المراد : أنه عليها »كا قال ( ۷۱:۲۰ ولأصليتم فى جذوع النخل ) وکا 
قال ( ؟ :۱۴۷ فسيروا فى الأرض ) وكا قال ٩(‏ : ؟ فسيحوا فى الأرض ) 
ويقال : فلان فى الجبل » ونی السطح » وإنكان على أغلى شىء فيه . :... 

۱ القاعدة الحامسة _: أن نم لا أخيرنا به من وجه دون وجه » فان الله ال 
٩۲ : 4 (‏ أفلا يتدبرون الترآن ؟ ول وکان من عند غير الله لرجدوا فيه اختلا 
كييراً) وقال ( ۲۳ : ٩٩‏ 2 .يدبروا القول ؟ ) وقال ( ۳۸ :۲۹ كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا آياته » وليتذكر أولو الألباب ) وقال ( ۸۷ : ۲۶ أفلا 
يتدبرون القرآن » ام على قلوب أقفالها؟ ) . فأمر بتدر الكتا ب كله » وقد قال 
تعالى ( ۳ : ۷ هو الذى أنزل عليك الكتاب » منه آيات محكات - هن آم 
الكتاب ‏ وأخر متشابهات . فأما الذين فى قلوبهم زيخ فيتبعون مانشابه من 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله .مایم تأويله إلا الله » والراسخون فى الم يقولون : 
آمنا يه .کل من عند ر بنا .وما یذ کر إلا آولو الألياب ). ٠‏ با 
. وجمهور سلف الأمة وخلفها:.على أن ارقف علىقوله (وما یم تأویله پاش 
- وهذا هو الأثور عن أبي بن کسب وابن مسعود وان عباس وغبرم » وروىعن: 
ابن عباس أنه قال : ۵ التفسير على ار بية آوجه ۽ تفسير تمرفه العرب من کلام . 


وتفسي رلا يعذر أحد مجپالته » وتفسير تعله الملماء » وتفسير لا يعامه إلا الله » من 
ادعى عمه فبو كاذب » وقد روى عن ماهد وطائفة : أن الراسخين فى العم 
يعلمون تأو يله . وقد قال مجاهد : عرضت الصحف على ابن عباس من فاتحته إلى 
خاعته ؛ أقنه عند كل ية وأسأله عن تفسيرها » ولا منافاة بين القولين عند 

فإن افظ « التأويل » قد صار بتعدد الاصطلاحات مستضلا فى ثلاثة معان ٠‏ 
أحدها  :‏ وهو اصطلاح كثير من التأخرين من النكلمين فى الفقه 
وأصوله ‏ أنث التأويل:: هو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتال 
رجو ؟ لدليل يقترن به » وهذا هو الذى عناه أ كثر من تسكلم من التأخر ين ۱ 
فى تأو يل نصوص الصفات » ورك تأویلها ول ذلك ود م ا 
أو باطل ؟ .. ۱ 

ثانی : ن افأويل» مل ادن > وهذا هو الاب على اصطلاح . 
. الفسرین للقرآن » كا يتثول ابن جر بر وأمثاله من الصتفین فى التفسير » واختلف 
علاء التأويل > ومجاهد إمام الفسر بن . قال الثورى : إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحنيك به » وعلى تفسيره يعتمد الشافعی وأحد والبخاری وفرها > فإذا 
ذکر أنه عم تأويل التشابه» فالمراد به : معرفة تفستره . 

الثالث : من معانى ‏ التأويل » هو الحقيقة التى يؤول إلا الكلام . كا 
قال اللہ تعالى ( ۷ : ۵۲ هل ينظرون إلا تأر يله ؟ يوم بأنى تأويله يقول الذبن 
نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالق ) فأو يل ما فى القرآن من أخبار 
الماد : هو ما أخبر الله به فيه ما يكون من القيامة والحساب والجزاء » والجنة 
والنار ونحو ذلك »كا قال الله تعالی فى قصة وسف لما سجد له أبواه و إخوته » قال 
(۱۲ : ۰۰ اه ین و 
هو تأویل الرژا . 


چ 1 لى + تین 


الثانى : هو تفسير الكلام » وهو الكلام الذى يفسر به الفظ حتى يفوم 
معناه » أو تمرف علته أو دليله . ۱ 

وهذا اتأویل الثالث هو عين ما هو موجود فى الخارج : ومنه قول عانشة 
« کان البی صلی الله عليه وسم يقول فى رکوعه وسجوده : سبحانك اللهم ر بنا 
و حمدك . اللهم اغفر لى» يتأول القرآن » تعنی قوله (۳:۱۱۰ فسبح محمد ر بك 
واستففره ) وقول سفیان ابن عيبنة : السنة هى تأویل الأمى والنهى » فان نفس 
الفعل مور به : هو تأويل الأمر به » ونفس الوجود الخبرعنه : هو تأویل یر 
والکلام خبروأمر ؛ ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره : الفقپاه أعر بالتأويل من أهل 
الغة » كا ذکروا ذلك فى تفسير « اشتال الصماء » لأن الفقهاء يعلمون تفسير 
ما أمر به وهی عنه »له بمقاصد الرسول سل الله عليه وسل 1 كا يم أتياع ۱ 
بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدها مالا بعلم بمجرد الفسة . ولكن تأويل 
الأمر والنهى لابد فيه من معرفه » مخلاف تأويل الخير . ۱ 

إذا عرف ذلك : فتأويل ماأخبر الله تعالى به عن تفسه القدسة المتصفة عالها 
من حقائق الأسماء والصفات : هو حقيقة لنفسه اللقدسة المنصفة عا لها من حقائق 
الصفات » وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد : هو نفس ما يكون 
من الوعد والوعيد . ولهذا ما يمىء فى الحديث نعمل عحکه ونؤمن عتشابهه ؛ 
لأن ما آخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر » فيه ألفاط متشامهة تشبه معانمها 
ما نعامه فى الدنيا » كا آخبر أن فى الجنة لما ولبناً وعسلا وخراً » ونحو ذلك 
وهذا بشبه ما فى الانيا لفظاً ومعنى » ولسکن ليس هو مثله ولا حقيقته حقيقته . 
فأسماء الله تعالى وصفاته أولى » وان کان بينها و بين أسماء المباد وصفاتهم تشابه 
لا يكور:_ لاجلها الخالق مثل الخلوق » ولا حقيقته كحقيقته » والاخبار عن 
الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسياء لمعلومة مایا فى الشاهد » ويل بها مافى 
لفائب بواسطة الم بما فى الشاهد مع العر بالفارق المیز » وأن ما أخبر الله به 


: و 
من انیب أعفلم مایم نی الشاهد » وفى الغائب مالا عين رأت ولا أذن ممت 
ولا خطر على قلب" بشر . فنحن إذا آخبرنا الله بالفيب الذی اختص به - من 
الجنة والنار ‏ علنامعنی ذلك » وفپمنا ما أر ید منا فهمه بذاك الطاب وقسرنا. 
. ذلك . وأما نفس الحقيقة ابر عنها » مثل التى لم تسكن بعد » ولا تکون بوم 
القيامة » فذلك من التأويل الذى لا يعامه إلا الله » ولهذا لما سثل مالك وغيره 
من السلف عن قوله تعالى (۲۰ : ه الرحمن على المرش استوى ) قالوا « الاستواء ٠‏ 
معلوم » والکیف حپول » والاعان به واجب » والسو ال عنه بدعة » وكذلك 
قال ر بيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك قبل « الاستواء معلوم والتكيف مجهول . 
ومن الله البيان . وعلى الرسول البلاغ . وعلينا الإعان » فبين أن الاستواء معلوم 
وأن كيفية ذلك محهوله . 

ومثل هذا بوجد كثيرا فى كلام اسلف والأعة ٠‏ ینقون عل الماد بكيفية 
صفات ا + لل e‏ . وقد قال البی 
صلی الله عليه وس « لا أحصى ثناء عليك 1 نت كا اتيت عل نفسك » وها 
مج مب مر ل ام 
لك » عیت به نقسك » أو أنزلته فى كتابك » أو عليه انتا مب ن خلتك » 
أو استأثرت به فى عل الغيب عندك » ای زد رس از ی 
ان مسمود» وقد أخبر فيه : أن لله من الأسماء ما استأثر به فى عل القيب عنده .. 
قماتى هذه الأسماء التى استأثر بها عل الغيب عنده : لایعلمه؛ غيره سبحانه ٠.‏ 

الله أخبرنا : أنه علم قدير میم بصیر» غفور رحے » إلى غير ذلك من أسمائه 
وصفاته » فنحن نفهم معنى ذلك » وعیز بين السم والقدرة » وبين الرحمة 
والسمم والبصر » ونمل أن الأسماء كلها اتفقت فى دلالتها على ذات الله » مم 
تنوع معانبها » فعی متفقة متواطثة من حيث الذات » متباينة من جبة الصفات 
وكذلك أسماء النى صل اله عليه وسل > مثل عمد وأحمد والاحی والحاشر » 


.۳٩ -‏ سد 


والماقب . وكذلك أسماء القران » مثل القران والفرقان » والمدى والنور والتنز 
والشفاء » وغير ذلك » ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فپا » هل هی من قبیل 
لترادف - لاتحاد الذات - أو من قبیل التبابن » لتعدد الصفات ؟ كا إذا قيل : 
السیف والصارم والهند » وقصد فى السارم : معنى الصرم » وفی الهند : النسبة 
إلى المند . والتحقیق : أمها مترادفة فى الذات » متباينة فى الصفات . 

وما بوضح هذا : أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وأنه متشابه » وی 
موضع آخر جعل منه ما هومحکم ومنه ما هو متشابه » فینیغی أن يعرف الإحكام 
والتشابه الذى یعمه » والإحكام والتشابه الذى مخص بمضه ء قال الله تعالى 
( ۱۱ :۱ ا رکتاب أحكت آيانه نم فصّلت ) فأخبر أنه قد أحكت آيانه كلباء 
. وقال تعالی ( ۳۹ : ۲۳ الله تزل أ حسن الحديث كتاباً متشا مثانی ) فأخير : 
أنه كله متشابه . 

واکر هو الفصل بين الشيثين »فک يفصل بين 00-1 
فصل بين المتشابهات » علا وعملاء إذا ميز بين الحق والباطل » والصدق 
والكذب» والنافم والضار . وذلك يتضمن فعل النافم وترك الضار» فیقال: عکت 
السفيه وأحكته : إذا أخذت على يديه » وحکت الدابة وأحكتها : إذا جعلت ها 
حََكمة » وهي ما أحاط بالحنك من اللجام » وإحكام الثىء إتقانه » فإحكام 
الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى إخباره » وتمييز الرشد من الغى 
فى أوامسء » والقران كله محكم بمعنى الإتقان » فقد سماه الله حکیا بقوله ( ١ : ٠١‏ 
ار تلك آیات الکتاب 0 eee‏ 
( ۷۹:۲۷ إن هذا القرآن ينص على بنى إسرائيل أ كثر الذى فيه ختافون ) 
وجعله مفتيا فى قوله (4 : ۱۲۷قل الله يتيك فبهن وما یتلی عليكم فى الكتاب) 
أى ما يتلى عليكم یفتیکم فيهن . وجعله هاديا ومبشراً فى قوله ( ۷ إن هذا 


ب ا 58 01 


القرآن ت یی رز ¢ وب یز قوس اين يلون المالمات أن لم 
أجراً كيرا ) . 

وأما التشابه الى يسه : فهو ضد الاختلاف البق عنه فى قو ( 4 : 6ه . 
ولوكان من عند غير لله لوجدوا فيه اختلاقاً كثيرا ) وهو الاختلاف الذ كور 
فى قوله ( ١ه‏ ۸۰ إنم لى قول تیف أب فلك عنه من فك ) فالتشابه 
هنا : هو تمائل الكلام وتناسبه » بحيث يصدق بعضه بعضا » > فإذا أ مر يأمر لم 
يأمر بنقيضه فى موض آخرء بل مر به أو بنظيره أو عازوماته . وإذا نمی عن 
شىء | يأمر به فى موضع. آخر » بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن مازوماته » 


إذا لم يكن هناك نسخ » وکذات إذا أخبر بثبوت شیء !مخ بقیض ذلك » بل 


مخبر بثبوته أو بثبوت مازوماته » و إذا أخبر بننی شیم يثبته ».بل ينفيه أو ينی 
لوازمه » مخلاف القول الْختلف الذى بنقض بعضه بعضاء فيئبت الثىء تارة و یتفیه 
أخرى » أو یأمربه وينهى عنه فى وقت واحد »ویفرق بين این 6 ؛ دح 
احدها ویذم الآخية. ۱ ۱ : 
فالأقوال الختلفة هنا : هى للتضادة » والتشابمة : هى الموانة » وهذا التشابه ٠‏ 
یکون فی المعانى و ان اختافت الألفاظ » فإذا كانت العانی يوافق بعضیا يعضاً, 
دسا با مشا رياني عضرا عضا ء وتا لنت و يقن 


٠‏ میا با : كان الکلام متشا > حلاف الكلام التناقض الذى يضاد 


بعضه بعصا . فبذا التشابه العام لايناق الاحکا م العام ؛ بل هو مصدق 4. 
فان اكلام الحسكر التقن: يصدق بعضه بعضاء لا يناقفض بعضه بمضًا » مخلاف 
الاحکام الخاص : فإنه ضد التشابه الحاص . والتشابه الحاص : هو مشانبة الشىء 
لخيره من وجه ء ع خالفته له من وجه آخرء ميث يشتبه على بعص الناس أنه 


هو هو ء أو هو مثله . ولس كذلك" والإحكام : : هو الفعنل یینهما»- نحيث 


لاهنبه آحدها لحر ة زهذا: التشاب إا يَكون در مشترك بين الشیئین مع 


= A 


وجود الفاصل يبنهماء م من الناس من لا يهتدى للفصل بینهما » فیکون مشتماً 
عليه . ومهم من يهتدى إلى ذلك . 

فالتشابه الذى لايتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية » محیث 
پشتبه على بعض الناس دون بعض . ومثل هذا یعرف منه أهل الل ما ازيل 
عنهم هذا الاشتباه » كا إذا اشتبه على بعض الناس ماوّعدوا به فى الآخرة عا 
بشهدونه فى الدنيا . فظن أنه مثله » فمل العلماء أنه ليس مثله » وإنكان مشاساً 
4 من بعض الوجوه . 

ومن هذا الاب :اه اتى یل بها نعض الاس » وهی مايشتبه فا 
الق والباطل حتى تشتبه على بمض الناس . ومن أوتى الم بالفصل بين هذا 
وهذا لم يشنبه عليه الحق بالباطل . Ss‏ 

والقیاس الفاسد اما هو من باب الشپات ؛ لأنه تشبيه للثىء فى بض 
الأمور بما لابشبهه فيه » فن عرف القصل بين الشيثين اهتدی لفرق الذى ,زول 
به الاشتباه والقياس الفاسد . وما من شيئين إلا و يجتمعان فى شیء » ويفترقان 
فى ثىء » فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه . فلهذا كان ضلال بنی آدم 
من قبل التشابه » والقياس الفاسد لاينضبط » كا قال الإمام أحمد : أ كثر ٠‏ 
مامخطىء الناس من جبة التأويل والقياس . فالتأويل : فى الأدلة السمية » 
والقياس: فى الأدلة المقلية . وه وکا قال . والتأو يل الخطأ : إا يكون فى الألفاظ 
المتشاءبة » والقياس الخطأ : اما يكون فى العانى المتشابهة . وقد وقع بنوآدم 
فى عامة مايتناوله هذا الکلام من أنواع الضلالات » حتى آل الأمر يمن 
. يدعى التحقيق والتوحيد والعرفان مهم : إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب وجود 
كل موجود » فظنوا أنه هو هو» فجماوا وجود المخلوقات عين وجود الق » مم 
أنه لا شىء أبعد عن ممائلة شىء »أو أن يكون إياه » أو متحداً به » أو حالا فيه : 


من الخالق مع الخلوق . فن اشتبه عليه وجود الحالق بوجود الخلوفا ت كلها حتی 
ظنوا وجودها وجوده - فهم اعظ الناس ضلالا من جة الاشتباه . وذلك : أن 
الموجودات نشترك فى مسعى الوجود » فرأوا الوجود. واحداً ول یفرقوا بين الواحد 
بالعين والواحد بالنوع . ۱ 
وآخرون وهوا أنه إذا قيل : الوجودات نشترك فى مسی الوجود لزم 
التشبيه والتركيب » ققالوا : لفظ «الوجود» مقول بالاشتراك الفنلی» قاوا ما انفق 
عليه المقلاء مع اختلاف أصنافهم : من أن «الوجود» ينقسم إلى قديم وحدث » 
. ونحو ذلك من أقسام الوجودات . ۱ 
0-020 وطائفة ظنت أنه إذا كانت الوجودات تشترك فى مسمى الوجود ازم أن 
يكون فى انمارج عن الأذهان : موجود مشبترك فيه » وزعموا أن فى المارج 
عن الأذعان كليات مطلقة » مثل وجود مطلق » وحيوان مطلق » وجسم 
مطلق ونحو ذلك . لخالفوا الحس والعقل والشرع . وجملوا مافى الأذهان 
ابا فى الأعيان » وهذا كله من نوع الاشتباه » ومن هداه الله فرق بين الأمور » 
وإن اشتركت من بعض الوجوه » وعل مایینپما من المع والفرق والتشابه 
والاختلاف » وهؤلاء لايضلون بالنشابه من السكلام . لأنهم مجمعون بينه و بين 
الحم الفارق الذى يبين مابینهما من الفصل والافتراق » وهذا كا أن لفظ 
« إنا » وه نحن » وغيرها من صيخ المع يتكلم بها الواحد » له شركاء فى 
الفعل » و يتكلم بها الواحد العظم اذى 4 صفات تقوم كل صفة مقام واحد » وله 
أعوان تابعون له » لا شركاء له . فإذا تمسك النصرانی بقوله تعالى (18:ه ' 
إا نحن نزلنا کر ) ونحوه علىتعدد الآلحة » كان احسکم» كقولهتمالى (۱۸۳:۲ 
والمكر إله واحد ) ونحو ذلك ما لاتحتمل إلا معنى واحداً : بز یل ماهناك من 
الاشتباه . وكان ماذ كره من صيغة الجم مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء . 
والصفات » وطاعة الخلوقات من الملالكة وغيرم . وأما حقيقة مادل عليه ذلك 
من حقائق الأسماء والصفات » وماله من الجنود ان بستمبلهم فى أفعال : فلا يمايم 


ج- ١غ‏ محر 


الا هو ( ع۷ : + وبا جرد رل مو) رذب تأويق التشابه الى 
لایعمه إلا الله > مخلاف اللك من البشر » إذا قال « قد آمرنا لك بنطاء » فتد 
عل أنه هو وأعوانه - مث لکانبه وحاجبه وخادمه وتو ذلك آمروا به . وقد 
يعر ماصدر عنه ذلك الفمل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك . والله سبحانه 
وتعالى لیم عباده المقائق التى أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر» . 
ولا يعلمون حقائق ما آراد مخلقه وأمره من الحكة » ولا حقائق mE‏ 

من الشيئة والقدرة . 

ومهذا يتبين أن النشابه يكون فى الألفاظ التواطئة E‏ 
الشتركة الى ليست متواطثة » وان زال الاشنياه بها بيز أحد النوعين» من إضافة " 
اورت »كا إذا قبل : (2۷ : ٠١‏ فيها أنهازمن ماء) فبناك قد حص هذا للاء 
بالجنة » فظهر الفرق يينه و بين ماء الدنيا » لكن حقيقة ماامتاز به ذلك ألاء غير 
معلومة لنا » وهو ما آعده الله لمباده الصالین ما لا عينْ رأت ولا أذن معت 
ولا خطر على قلب بشر : من التأويل القى لايطه إلالله .0200 

وكذلك مداول أميائه وصفاته الذى مختص بهاء التى هی حقيقة لايعلا إلاهو ٠‏ 
ولذا كان الأنمة - كالإمام أحجد وغيره - ينسكرون على ابممية وأمثافر - من ۱ 
اذين بحر فون کلم عن مواضعه - تأویل ماتشابه عليهم من القرآن على غير 
تأويله » كا قال أ جمد فى کتابه الذى صنفه فى الرد على الزنادقة, والجيمية فيا .. 
شکت فيه من منشابه القرآن » وتأولته على غير تاو بل . وا ذمپم لكونهم 
تأولوه على غير تأويله . وذ كرفى ذلك مايشتبه علیهم معناء » و إن كان لايشنبه 
على غرم ٠‏ وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله » و ينقوا مطلق لفظ 
« التأویل »كا تقدم من أن لفظ « التأويل » يراد به التفسير المبين مراد الله 
فذلك لا یعاب » بل بحسد » ويراد یل : الحقيقة التى استأتر الله بعلمها » 
فذاك : لامها إلا هو . وقد بسطنا هذا فى غير هذا الود ضع » ومن لم یعرف هذا 


ا 


اضطر بت أقواله » مثل طائفة يقولون : إن التأو يل باطل » و إنه يجب إجراء 
اللفظ على ظاهره » و محتحون بقوله تعالى (۳: ۷ وما عم تأو يله إلا الله ) 
ويحتجون بهذه الآبة على إبطال التأويل . وهذا تناقض منهم » لأن هذه الآبة 
تقتضى أن هناك تأويلا لا یمله إلا الله . وم ينفون التأويل مطلقاً . 

وجهة الغلط : ٠‏ أن التأو يل الذى استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التى لا يماما 
إلا هو . وأما التأويل المذموم والباطل : فهو تأويل أهل التحر يف والبدع الذين 
يتأولونه على غير تأوبله » وید عون صرف اللفظ عن مداوله إلى غير مداوله بغير 
دليل بوجب ذلك » ويدعون أن ظاهره من الحذور ماهو نظير احذور اللازم فيا 
أبتوه بالمقل .. ويصرفونه إلى ممان هى نظير المانى التى نفوها عنه » فيكون 
مانفوه من جنس ما أثبتوه . فإن كان الثابت حفاً ممكتاً : كان الننی مثله » وإن 
كان الق باطلا تنم : كان الثابت مثله . 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا » ويحتجون بقوله تصالی ( وما يع 
تأويله إلا الله ) قد یظنون أنا خوطينا فى القرآن عا لايفه أحد » أوبما 
ل ممنى له ۰ أو بما لا يفهم منه شىء . وهذا ‏ مع أنه باطل - فهو متناقض ؛ 
لأنا إذا | نقهم منه شيئا لم يمر أن نقول : له تأويل يخالف الظاهر ولا بوافه 
لإمكان أن يكون له ممنى محیح . وذلك للمنى الصحيح لا بخالف الظاهر اعلام 
لنا ۶ فإته لا ظاهر له على قوم » فلا نسكون دلالته على ذلك الى دلالة على 
خلاف الظاهر . فلا يكون تأويلا . ولا مجوز دلالته على معان لا نمرفما على هذا 
التقدير . فإن تلك المعانى التى دل عليها قد لا نكون عارفين بهاء ولأنا إذا لم 
نفهم اللفظ ومداوله قلأ لا نعرف العانى التى لم يدل عليها الفظ أولى » لأن 
إشعار اللفظ عا يراد به أقوى من |شعاره بما براد به . فإذا كان اللفظ لا إشعار له 
نی من‌المنی ‏ ولا يغهم منه ممنی أصلا : لم يكن مشعرا یا أريد به » فَلَآنْ لا 
يكون مشعراً عا لم يرد به أولى » فلا يجوز أن يقال : إن هذا الفظ مؤرّل » 


3 فد 6 e‏ ۱ 
ممنى أنه مصروف عن الاحتال الراجح. إلى الاحتال المرجوح » فلا عن أن 
يقال : إن هذا التأويل لا مامه إلا الله » اللهم إلا أن ,راد بالتأويل : مايخالف 
ظاهره الختص بالحلق . فلار يب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له 
تأویل بخالف ظاهره » نکن إذ قال هؤلاء : إنه ليس هما تأويل يخالف الظاهر» 
. أو إنها تجرى على الممانى الظاهرة منها : كانوا ل » وان أرادوا بالظاعر 
هنا معنى وهناك ممنی فى سياق واحد + من غير بیان : كان تلبيسا ۽ وإن آرادوا 
. بالظاهر محرد اللفظ الذى يظهر من غير فيم لمناه : كان بعالم ول أو یاه 
. تناقضاً » لان من أنبت تأويلا أو نفاه ققد فهم معنى من المانی  .‏ . 
۱ وبهذا التقسم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها 
ق هذا الباب .. 
القاعدة الثالثة : أن لقال أن یقول : لا بد فى هذا الباب من ضابط يعرف 
. به ما جوز على الله ما لامحوز : فى النى والإثبات » إذ الاعتاد فى هذا الباب على 
0 أو ملق الإثبات من غهرقثبيه : ليس بسدید . وذلك : أنه 
شیئین إلا بينهما قذار مشترا ك وقثر مر 

١ ۳‏ اضف مرن ید لان أردت أنه ماثل 

له من كل وجه : فپذا باطل . وان أردث : أنه مشابه له من وجه دون وجه 
أو مشارك له فى الاسم : ازمك هذا فى سائر ما تثبته . وأتم نما أقتم الیل على ۱ 
إبطال التشبيه والقاثل الذى فسرنوه بأنه جوز على أحدهما ما يحوز على الاخر 
وتنم عليه ماعتنم عليه ؛ وبحب له ما يحب له . ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا 
التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول . فإنه يعلم بضرورة المقل امتناعه . ولا 
يزم من نی هذا نن التشابه من بمض الوجوه » كا فى. الأسماء والصفات 
التواطئة » ولسكن منالناس من حمل التشييه مقر عمنى من الممائى.. م إن كل 


من أثبت ذلك العنی قالوا : إنه مشه » ومنازعهم يقول : ذلك الى ليس من 
التشییه . 

له و أن المة ونحوم 
من نفاة الصفات يقولون : کل من أثبت لله صفة قدعة فهو مشبه عتل » فن 
قال : إن له علما قدعا ‏ أو قدرة قدعة :كان عنده مشبها مثلا و 
جمهورهم : هو أخص وصف الإله . فن آثبت له صفة قدعة فقد أثبت لله مثلا 
قدعا » و يسمونه « مثلا » بهذا الاعتبار د 
بل يقولون : أخص وصفه : مالا يتصف به غيره » مثل کونه رب المالمين » وأنه 
ل ره عل » وأنه غ ىكل شىء قدیر ء وأنه إله واحد » ونحو ذلك . والصفة 
لا توصف بشىء من ذلك . 0 

ثم من هؤلاء . الصفاتية من لا يقول فى الصفات : إنها قديمة » بل یقول : 
ارب بصفاته قدم . ومنهم من يقول O ORE‏ : هو 
وصفاته قديمان . ومنهم من يقول : : هو وصفاته قدعان » ولكن يقول : 
لايقتضى مشاركة الصفة له فى شىء من خصائصه لمم 
الذات الجردة » بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات » وإلا فالذات الجردة 
لاوجود لما عندم » نطلا عن أن تخد ص بالقدم . وقد یقولون : الذات متصفة بالقدم 
والصفات متصفة بالقدم ؛ وليست الصفات الا ولا ر بأ » كا أن النیمحدث وصفاته 

ثة » وليست صفاته ننياً . فبؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والمثيل 
ا الذى ينازعهم فيه أوللك . 

نم يقول لم آوللك : هب أن هذا المعنى قد يسمى فى اصطلاح بعض الناس 
ا وافيذا الى ل ب عقل ولاعع ‏ وق الواجب نفى مانفته الأدلة الشرعية 
والمقلية » والقرآن قد نی مسمى المثل والكفء . والد* وتحوذلك » ولکن 
يقولون: الصفة فى لغة المرب ليست مثل الموصوفء ولا کف » ولاندّه . فلایدخل 


ات مغ سم 


فى النص . وأما المقل فل ينف مسبی التشبیه فى اصطلاح المستزلة . 

وكذلك أيضا يقولون : إ نالصفات لانقوم إلا سم متحيز» والأجسام ما 
فلو قامت به الصفات لازم أن يكون ممائلا لسائر الأجسام . وهذا هو التشبيه » 
وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية » الذين يثبتون الصفات » و ينفون علوه على 
العرش » وقيام الأفمال الاختيارية به » ونحو ذلك'» ویقولون : الصفات قد تقوم 
عا ليس بحسم . وأما الملوعل الم : فلا يصح إلا إذا كان جما . فلو أثبتنا علوم 
لازم أن يكون جسما . وحينئذ فالأجسام متائلة . فيازم النشبيه . فلهذا تجد هؤلاء 3 
يشون من أنبت الملو ونحوه : مشبما » ولا يسمون من أثبت السمم' والبصر 
والکلام ونحوه : مشبهاء كنا يقول صاحب الإرشاد”'" وأمثاله » وكذلك يوافقهم 
على القول بتائل الأجسام : القاضى أبو يمى » وأمثاله من مثبته الصفات والملو 
لکن هؤلاء بجحماون «العلوه صفة خبرية » كما هو أول قولى القافی أبى يعلى » 
فيكون الكلام في هكالكلام فى الوجه . وقد يقولون : إن ما يثبتونه لا.ينافى 
الجسم » كما يقولونه فى سائر الصفات . والعاقل إذا تأمل وجد الأس فبا تنوه 
كالأمس فيا أثبتوه » لا فرق . 

وأصل کلام هؤلاء كلهم : على أن |ثبات الصفات ستزم تج » 
والأجسام متائلة . والتبتون يحيبون عن هذا : تارة عن القدمة الأولى » وتارة عنم 
لقدمة الثانية » ونارة بمنع كل من القدمتین » وتارة بالاستفصال . ولا ريب أن 
قولهم بتائل الأجسام قول باطل » سواء فسروا الجسم با يشار إليه » أو بالقائم 
بنفشه » أو بالموجود » أو بالمركب من الميولى والصورة ونحو ذلك . فأما إذا 
فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متائلة : فهذا يبنى على سحة ذلك » 
وعلى إثبات الجوهى الفرد ؛ وعلى أنه مائل . وجمهور العقلاء مخالفونهم فى ذلك. 


(۱) هو أبو بكر الباقلای, 


وللقصود هنا : 1 نهم يطققون الذثبية على اوه تا و تمائل 
الأجمام . وجون انم فى انم . كاطلاق الرافضة « تنب » على 
من تولی | بكر ور رضى اللہ عنهما ء ناه على أن من أحبهما تقد أبنض عل 
رضى الله عنه » ومن أبنضه فهو ناصبى . وأهل السنة ينازعونهم فى القدمةالأولى 
وهذا يقول هؤلاء : ان شبن نییان من وجه وان من وجه .وأ کر 
لاه على خلاف ذلك . 


وقد بسطا كلام عل هذافى فير هذا للوضوع » ويا فيه سبح من 
یقول بال الأجسام وحجج من فى ذلك .و نينا فاد قول من يقول بتائلها . 
٠‏ وأيضا» لخاد بهذا الطريق على نی النشبيه اند بلطل ه وذلك : أن نا 
بت غائل الأجسام فهم لابنفون فاك إلا الحبة ای تون بها الجسم . وإذا. 
ثبت أن هذا یز سم وت امتتاع ابم :كان هذا وحده كافياً فى ' تی 
فأ » لمم عي ذلك ال ی سی « اتشيه » لکن تی ام یکون 
مبنياً على نفی هذا النشبيه » بأن يقال.: : لو ثبت له كذا وكذا لكان جما » م 
يقال : والأجسام متتائلة » فيجب اشقر شترا کہما فها يحب و يوز و یم . وها 
عتنع عليه . سكن حينئذ يكون من سلك هذا للسلك معتدا فى نفى النشبيه 
على تی النجسيم » فيكون أصل نفيه نف الجسم . وهذا مساك آخر سنتكل عليه 
إن شاء الله تمالی . 

وإعا القصود هنا : أن تجرد الاعماد فى نفى ما نی على جرد تفى التشبيه 
لايفيد » إذ مامن شيثين إلا و بشتبهان من وجه ویفترقان من وجه » خلاف 
الاعباد على نقى التقص والميب» ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه . فان هذه 
علريقة صحيحة » وكذلك إذا بت 4 صفات السكال ونفی مائلة غير, له فيها ؛ 
فلن هذا قیال نیا حو سبتجتي 4 وهنا تة اعد وح وأن لإبشارك 
م 6 - فالس 


علاف الماهية التى فى الذهرت » فإنها منابرة للموجود فى الفارج > وأن لفظ 
٠‏ «الذات» و«الثىء»و« الاهية »و« الحقيقة » ونحو ذلك : ألفاظ كلها متواطئة » 
۱ فإذا قيل : نها متّككة لتفاضل معانيها . فالمشكك نوع من المتواطىء العام 
الذى براعی فيه دلالة اللفظ على القدر الشترك‌سواء كان العنی متفاضلانی‌موارده 
أو اثلا » و بينا أن المعدوم شىء أيضا فى العم والذهن » لافى الخارج . فلا فرق 
بين الثبوت والوجود » كن الفرق ثاب بين الوجوداللی والعينى » معأن ماف 
ابس هوق الوجودة» ولكن هو الماع لصم مب وكذاك 
الأحوال التى تتائل فا الموجودات » وتختلف لما وجود فى الأذهان » ویس 
فى الأعيان إلا الأعيان ال وصفاا اة بها المينة» : نشا ذلك 
ات 2 
وأما هذه الجلة الختصرة : فإن القصود بها التنبيه على جمل مختصرة اجه 
من فهمها عل قدر نی نقمپا » وانفتح له باب اطدی » وأمكنه إغلاق باب الضلال 
ثم بنطها وشرحها له مقام آخر» إذ لكل مقام مقال . 
والمقصود هنا : أن ن الاعماد على مثل هذه الحجة فيا ین عن الرب وینز عنه 
کا يفعله كثير من الصنفين- خطأ لمن تدر ذلك . وهذا من طرق النفى الباطلة . 
وأفسد من ذلك ES‏ ا و بضهاذا ردان ینز ره 
عما يحب تنز هه عنهء ما هو من أعظم الکفر.مثل أن بر يدوا تنزيهه عن ال مزن 
٠‏ والبكاء ونحو ذلك » و بریدون الرد على البهود لذن بقولون : إنه بى على الطوفان 
. حتی رمد » وعادته الملائكة » والذن یقولون بالهية بعض البشر وأنه الله . فان 
كثيرأ من الناس حتج على هؤلاء بنفى e‏ 
واتصف‌مده التقائص والافات لسكان جا أو متحيراً . وذلك ممتنع » و بساو وكيم 


هت 


مثل هذه الطريق استظهر علیهم اللاحدة نقاة الأسماء والصفات . فان هذه 
الطر يقة لا حصل بها القصود أوجوه . ۱ 

آحدها : أن وصف الله تعالى ذه النقائص والآفات آظپر فساداً فى السقل 
والدين من تن التحبز ولتجسم » فان هذا فيه من الاشتباه والزاع وافاء 
مالیس فى ذلك » وکفرصاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الاسلام . والدلیل 
معرف المداول ومبین له » فلا يجوز أن بستدل على الأظهر الأبين بالأخنى » كا 
لایفعل مثل ذلك فى الحدود . ۱ 

الوجه الثانى : أن هوّلاء الذين بصفونه مهذه الصفات عکنهم أن يقولوا : 
نحن لانقول بلعجسيم والتحيز » كا قوله من يبت الصسفات ویننی التجسيم . 
فيصير تزاعهم مثل تزاع مثبتة الکلام وصفات السکال » فيصي رکلام من وصف 
لله بصفات الکال ومن وصفه بصفات النقص واحداً » ویبق رد النفاة على 
الطائفتين بطريق واحد . وهذا فى غاية الفساد ۰ " ۱ 

الثالث : أن هؤلاء ینفون مصفات السکال عثل هذه الطر يقة » واتصافه 
بصفات الکال واجب ثابت بالمقل والسم » فیکون ذلك دلیلا على فساد 
هذه الطر بقة . 

الرابع : أن سالكى هذه الطريقة متناقضون . فكل من أثبت شيا منهم 
أأزمه الاخر عا بوافقه فيه من الإثبات » کا أ نكل من ننى شيئ منهم ألزمه 
الآخر با يوافقه فيه من الننى » فثبتة الصفات -كالحياة والمل والقدرة والسكلام 
والسمع والبصر ‏ إذا قال لم النفاة کالم : هذا جسم ؛ لأن هذه الصفات 
أعراض » والمرض لا يقوم إلا بالج » أولأنا لانعرف موصوفا بالصفات 


إلا جما . قالت لم الثبتة : وأتر قد قل : إنه حى عل قدير . وقلم : لبس 


بحسم وأتم لاتعامون موجوداً حي ال قادراً إلا جما » فقد أثبتموه على خلاف 
ما علتم » فنكذلك تحن . وقالوا لم : نم انتم حي عاناً قادراً بلا حياة 


صد + ا 


ولا عل ولا قدرة ؛ وهذا تناقض يعم بضرورة العقل . 

» نم هؤلاء الثبتون إذ قالوا لمن آثبت أنه برضی ويغضب وبحب ويبغض‎ ٠ 
وى وبالوجه واليد وتحو ذلك‎ ١ أو من وصفه بالاستواء والنزول والاتیا‎ 
. إذا قالوا : هذا , اي ا ا لانعرف ما وصف ذلك إلا ماهو جسم‎ 

قالت لم الثبتة : فاتم قد وصفتموه بالحياة والمم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام » وهذا كهذا » فإذا كان هذا لابوصف به إلا الجسم فلاخر كذلك » 
وإن أمكن أن يوصف بأحدها مالس يحم فالاخر كذلك » فالتفريق بیهما - 
تفر يق بين الممائلين . ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص مهذه 
الطريق طريقاً فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأمة. ل علق آحد منیم 
فى حق الله الجسم » »لانفيا ولا إثبانا » ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك » لأنها 
عبارات مجملة لا و حا ولا تبطل باطلا » وهذًا لم بذکر الله فى كتابه فیا 
أنكره على اليبود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع » بل هذا هو من 
الكلام البتدع الذى أ تكره السلف والأمة . 
فصل 
وأما فى طرق الإثبات : فعلوم أيضا أن الثبت لا يكن فى إثباته جرد نى 
. التشبيه ؛ اذ لو کنی فى إثباته مجرد : e‏ 
الأعضاء والأفعال عا لا يكاد يحصى ما هو تنم عليه مع نی التشبيه » وأن 
برضف بالنقائض الت لاوز عليه مع ننی‌التشبیه » كا لو وصفه مفتر عليه بالبكاء 
والحزن والجوع والعطش مع ننى التشبيه » وکا لو قال المفترى : يأ كل 
لا کا کل العباد » ویشرب لا كشربهم ٠‏ ویسکی وبحزن لاكبكائهم 


ولا حزنهم > كا يقال يشلك لکشت » ويح لت 
ويتكلم لا ككلامهم » ولاز أن يقال : له أعضاء كثيرة و لا.كأعضائهم 


کافیل :4 وير" ان ان یی > خی بذکر المدة 
والأمماء وال کر ء وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عه ؛ سبحانه وتعالى عا 
يقول الظالون علو كييراً » فإنه يقال لمن نی ذلك مم إثبات الصفات اللبرية 
وغيرها من الصفات .: ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجملت 
جرد ني اتبيه كافيا فى الإثبات ؟ فلا بد من ثبات فرق فى نفس الا . 

فإن قال is‏ . فا جاء به السمع أثبته دون مالم 

يحىء به السمع .. . ۱ 

قيل له ا و . فا 
أخبريه الصادق فو حق. : من نق أو بات » والخبر دليل على ابر عنه » 
والدليل لا يتمكس . . فلايازم من عدمه عدم الداول عليه » فا برد به السمع. 
جوز أن يكون ات فى نفس الأ » وان | يرد به السمع إذا مم يكن تفاه » 
وسملوم أن السمع ینف ذه الأمور متا قاس فلا بد مي كرما يها 
من السمع . وإ لافلا جوز حينئذ نها » کا لا جوز إثباتها . 

وأيضا فلا بد فى نفس الأمر من قح ات ار زه 
فان الأمور الما فى الجواز والوجوب والامتناع تنم اختصاص بعضها دون 
بعض فى المواز والوجوب والامتناع » فلا بد من اختصاص الننی عن المثبت عا 
يمخصه بالننى » ولا بد من اختصاص الثابت عن الننى با مخصه بالثبوت . 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لابد من آمر وعب ی ناض نفیه عن الله 
کا أنه لابد من مر یثبت له ما هو ثابت » و إن کان الس عكاقب) کان با 
عا هو الأمر عليه فى تفه » فا لفرق فى نفس الأمر بين هذا وهذا؟. 

فيقال : كل ما ننی‌صفات الكال الثابعة لله فبو منزه عنه » فان ثبوت 
انيد سن ني لخر إن »مود وجب لجيه بغي وم 
فد واجب القدم اسع المدم والحدوث عليه » وع أنه خی عا سوا 


فالمفتقر ی موق ءا تع او له لس هنود مه > بل 


وحوده ند تفه و بدلا الأ مر ال امیا ۳ ت اه * ا لس ع فل" و سای إلا ا 


وهو سبحانه نیع كل ما سواه. فسکل مان غناه فهو منزه عنه » وهو 
سبحانه قد.ر قوی . فکل ما نافى قدرته وقوته فبو منزه عنه » وهو سبحانه حى 
قیوم » ؛ فکل ما نافى حياته وقیومته فهو مزه عنه . 
وبالجلة : فالسمع قد أثيت له من الأسماء الحنى وصفات کر رد 
ورد » فكل ماضاد ذلك فالسمع ينفيه » كا ينق عنه الثل والکف: 
إثبات الثىء نفى لضده » ولا يستازم ضده » والعقل یعرف نق ذلك كا يعرف 
إثبات ضده » فإثبات أحد الضدين ننى للاخر ولا يستلزمه . 

فطرق الملم ینفی ماينزه عنه ارب متسعة لاحتاج فبها إلى الاقتصار على جرد 

نفی التشبیه والتجس » »لا فمله أهل القصور والتقصير الذن تناقضوا فى ذلك 
آوفرقوا بين لین » حى إنكل من آثبت شيا احتج عليه من نفاه بأنه بستازم 
التشبيه؛ وكذلك احتج القرامطة على نفی جميم الأمور » حتى نفوا الننى » فقالوا : 
لايقال : لاموجود ولا ليس بموجود » ولا حى ولا ليس حی ؛ لأن ذلك نشبيه 
بالوجود أو العدوم . فلزم نف النقيضين » وه وأظهر الأشيام امتناعاً . ثم إن هؤلاء 
یلزمپم من‌تشیهه بالعدومات والمتنعات والجادات أعظممما فروا منه من التشبیه 
بالأحياء الکاملون . فطرق تنز يبه وتقدیسه عا هو منزه عنه متسعة لا حتاج إلى 
هذا . وقد تقدم أننفىماينفى عنه سبحانه : نفىمتضمن للنقى والإثبات . إذ جرد 
النفی لا مدح فيه ولا كال » فان المعدوم بوصف باليقى » والسدوم لا يشبه 

الوجودات وليس هذا مدحاً له ؛ لأنمشاءهة الناقص فى صفات النقص نقص مطلقاً 
كا أن مال الخلوق فى شىء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب‌تبارلك وتعالى 
والنقص ضد الكال . وذلك مثل أنه قد علِأ نه حی‌والوت ضد ذلك . فهو مزه 
عنه » وكذلك النوم والسّنة ضد كال المياة » فان النوم أخو الوت . وكذلك 


۳ ۳ عه 


الموب نقص ف القدرة والقوة وال كل والشرب وعو ذلك من الأمور فيه 
افتقار إلى موجود غيره » كا أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك تتضمن 
الافتقار إليه والاحتياج إليه . وكل من يحتاج إلى من حمله أو يمينه على قيام 
ذاته وأفماله فبو مفتقر له » ليس مستغنياًعنه بنفسه فكيفم نيأ کل و يشرب ؟ 
وال کل والشار ب أجوف والصمت الصمد : كل من الا كل والشارب » وطذا 
كانت لللائكة صدا » لاتا كل ولا تشرب . وقد تقدم أن كل كال ثبت 
لخلوق فالخالق أولى به » وکل تهص تزه عنه الخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن 
ذلك . والسمع قد نفى ذلك فى غير موضع » كقوله تعالى ( اله الصبد ) والصمد 
الذى لاجوف له » ولا با کل ولا يشرب » وهذه السورة هى نسب الرحمن » 
أو هى الأصل فى هذا الباب » وقال فى حق السیح 1 : ۷۵ ما السیح ابن 
مر إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة a‏ کانا يأكلان الطعام ) 
مل ذلك دليلا على نفى الألوهية « فدل ذلك على تمز مهه عن ذلك بطر يق 
الأولى والأحرى > واللكبد والعلحال ونحو ذلك هی أعضاء الأ کل والشرب > 
فالفنی المزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك » مخلاف اليد » فإنها العمل والفعل 
وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل » إذ ذاك من صفات السکال . فن يقدر | 
أن يفمل أ كل من لايقدر على الفعل » وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد 
وعن آلات ذلك وأسبابه » وكذلك البكاء والمزن هو مستازم الضمف والعجز 
الذى ينزه عنه سبحانه » و مخلاف الفرح والغضب » فإنه من صفات‌الكال .ا 
بوصف بالقدرة دون العجز » وبالمم دون الجبل » وبالحياة دون الوت » وبالسمع 
دون الصمم » و بالبصر دون العمى » وبالكلام دون الیک > فكذلك يوصف 
بالفرح دون الحزن » و بالضحك دون البكاء وضو ذلك . 

وأيضا نقد ثبت بالمقل ماأثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا می 
له . ولیس کنله شىء » فلا يجوز أن تكون حقيقته كقيقة شىء من م الخلوقات » 


958 
ولا حقيقة شىء من صفاته كقيقة شىء من صفات الخاوقات . فيل قطماً أنه ليس 
من جنس الخلوقات » لا الملانسكة ولا السموات » ولا الكوا کب ولا امواء » 
ولا الاء ولا الأرض » ولا الادمیین ولا آبدانهم ولا تسم » ولا غير ذلك » 
بل بعل أن حقيقته عن مائلات ثىء من الوجودات أبمد من سائر الما » 
. وأن ممائلته لشىء منها بعد من ممائلة حقيقة شىء من الخلوقات لقيقة محلو ق؟ خر . 
فان الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على کل واحدة مايجوز على الأخرى » ووجب لما 
مایب لما . فيازم أن يموز على الخال انقدم الواجب بنفسه مايحوز على الحدث - 
الخلوق من العدم والحاجة » وأن يتبت لهذا مایثبت لذلك من الوجوب والفناه » 
فيكون الثىء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجوداً معدوم . وذلك 
جمع بين النقيضين . وهذا مما يمل به بطلان قول للشبهة الذين يقولون : بصر 
كبصرى » أو يد کیدی ونحو ذلك » تمالی الله عن قولم عار كبيرا . 
ولیس القصود هنا استيفاء مایثبت له ولا ماینزه عنه » واستيفاء طرق ذلك ؛ 
. لأن هذا مبسوط فى غير هذا الوم . وما المقصود هنا : التنبيه على جوامع ذلك . 
وطرقه » وماسكت عنه السمع نفيا و بات وم يكن فى المقل مايثبته ولاينفيه سكتنا 
عنه» فلا نثبته ولا ننفيه » فتثبت ماعنا ثبوته » وننفی ماعامنا نفيه » ونكت 
۱ عا لا نل نفيه ولا إثباته . والله أعر . 
فضل 
وأما الأصل الثانى - وهو التوحید ق‌العبادات المتضمن للاعان بالشرع والقدر 
جين - فنقول : لابد من الإمان خلت الله وأمره » فيجب الإبمان بأن الله خالق 
كل شیء ور به ومليكه » وأنه ع كل ثىء قدير » وأنه ماشاء كان ومالم بثاً 
۱ م يكن ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل ؛ وقد عل مايكون قبل أن يكون » وقدر 
القادر وکتپا حيث شاء » كا قال تعالی ( ۷۰:۲۲ ألم تمل أن الله بعل مانى 
السماء والأرض ان ذلك فى کتاب إن ذلك على الفّيسير)'وفى الصحيح عن النى 


ب 6 وق الم 


صل الله عليه وسل أنه قال إن الله قدرَ مقادبر اتلاق قبل أن مخلق السموات 
والأرض مخمسين ألف سنة » وكان عرشه على للاء » 

و حب الإعان بأن اله أمر بعبادته وحده لاشريك له » کا خلق الجن 
والإنس لعبادته . و بذلك أرسل رسله وأزل كتبه ؛ وعبادته تتضمن كال الذل 
والحب له » وذلك يتضمن کال طاعته ( 4 : ۰ من یطم ارسول فند أطاع اله) 
وقد قال تعالی ( 4 : :> وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) وقال تال 
١ : :۳(‏ إن كتم تحبون الله فتبمونی عب اله و یغفر دج ذنویک) وقال 
تعالی ( 4۳ : 40 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن 
اة يدون ) وقال تعالى ( ۲۷ : ۲۵ وما أرسلنا من قبلك من رسول الا وحی 
إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون )وقال تعالى ( ۱۳:۵۲ شرع لك من الدین ماوصى 
به نوحاً والذى أوحينا إليك » وما وصينا به راهم وموسى وعيسى : أن أقيموا 
الدئ ولاتتفوقوا نه كبر على للشركين ماندعوم اه وقال تعالى ( 6۲:۵۱:۲۳ 
با أمها الرس ل كلوا من الشييات واعلوا الا » نی عا تساون علم > وأن هذه 
آمتک أمة واحدة وأنا ر بم فاتقون )فاص الرسل بإقامة الدين وأن لايتفرقوا فيه 
ولهذا قال الننى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « إنا معشر الأنبياء ديننا 
واحد» والأنبياء إخوة للات ۳" وإن أولى الناس بان مر كم : لأناء إنه ليس 
ببق وداه ی ۴ : ۱ 

وهذا و الذى لایقبل اه وی غبره » لامن الأولين 
ولا من الأخرين . فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام » قال الله تعالى عن وح 
(۲۰۷۱:۱۰ واتل علهم نيأ نوح إذ قال لقومه : باقوم إن كان قبر علیک مقای 
وتذ ری بآيات الله فعلى الله توكلت ؛ فا جوا امک وش رکا - إلى قوله - 
0 أن أكون من السلمین:) وقال عن !راهم (۱۳۰:۲-- ۱۳۳ ومن 
(۱) الأخوات لاب وأماليم متصفات .. - 


دل وا ١‏ 


برغب عن ملة راهم إلا من سنه نفسه - إلى قوله ‏ إذ قال 4 ر به سل » قال 
آسلت ارب العلمين ‏ إلى قوله ‏ ولا نموت إلا وأنتم مسامون ) وقال عن موسى 
(۱۰ : ۸4 وقال موسى : ياقوم إن كتم آمتم الله فلیه توکلوا إنكنتم مسلمین) 
وقال فی‌حواری المسيح (۱۱:۵ ١و‏ إذ أوحيت إلى الحوار بين أن آمنوا بی و برسولى 
قالوا : آمنا » واشهد بأننا مسلمون )وقال فیمن‌نقدم من الأنبياء (ه : ٤٤‏ بحم بها 
النييون الذين أساموا للذينهادوا ) وقالعن بلقيس أنها قالت(۲۷ : ٤٤‏ رب إلى 
ظلمت نفسى » وأسامت مع سلمان هه رب العالمين ) . 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده » فن استسل له واغيرهكان مشركا » 
ومن لم يستسل لدكان مسعكبراً عن عبادته » والمشرك به والمستكبر عنعبادته كافر 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده » وطاعته وحده ؛ فبذا دين الإسلام 
الذى لابقبل الله غيره » وذلك إنما یکون بأن بطاع فى کل وقت , بفعل ماس 
به فى ذلك الوقت » فإذا أمر فى أول الاص باستقبال الصخرة » شم أمرنا 50 
استقبال الكعبة :كان كلمن الفعلين حي نأمر به داخلا فى الإسلام »فالدين : هو 
الطاعة والعبادة له فى الفعلين ؟ و عا تنوع بعض صور الفعل وهو وجبة الصلى » 
فكذلك الرسل - وان تنوعت الشرعة والمنهاج والوجبة » والمنسك ‏ فإنذلك 
لاعنم أن يكون الدن واحداً كام نع ذلكفى شر يعةالرسول الواحد واه تمالى 
جمل من دين الرسل : أن أولم يبشر با خرم ويؤمن به » وآخرم یصدق بأولم 
ويؤمن به » قال الله تعالی ( ۳ : ۱ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيت من 
کتاب وحکة » ثم جاءک رسول مصدق لا سعک : لتزمئن به ولتتصرنه » قال : 
أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا مسك من 
الشاهدين ) قال ابن عباس « لم يبعث الله نیب إلا أخذ عليه الميثاق :لأن بعث تمد 
وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميتاقعلى أمته لأن بعث مد وم 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » وقال تعالى ( ٠‏ : 4 وأزلنا إليك الكتاب بالق 


مصدفاً لا بين بدبه من الكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم بينهم عا أنزل الل ولا تتبع 
اهواءم عا اء من الحق » لككل جملنا منكم تم عه ۰ ومنهاجا ) وجعل الؤيعان 
بهم متلازما » وکفر من قال : إنه آمن ببعض وکفر ببعض > قال الله تعالى 
15١6160: 4 (‏ إن الذين يكفرون الله ورسله » و ریدون أن یفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونسكفر ببعض » ویریدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا : أونك هم السكافرون حا ) وقال تعالى ( ؟ : ۸۵ أفتؤمنون بیعض 
الكتاب وتكفرون ببمض ؟ فا جزاء من یفعل ذلك منکم إلا خزى فى الحياة 
الدنيا » و وم القيامة بردون إلى أشد المذاب . وما ايله بغافل عما تعملون ) وقد 
قال لنا ( ؟ : ۱۳۷۰۱۳۹ قولوا : آمنا الله وما أنزل إلينا وما أنَزل إلى ارام 
وإسماعيل وإمحاق ويعقوب والأسباط وما أو موسى وعيسى وما أوتى النبیون 
اس ال بر سق مسي 
فتد اهتدوا » وان تولوا فما هم فى شقاق . فسیکنیکپم الله وهو السميع العليم ) 
فأمرنا أن نقول : إمنا بهذا كله » وحن له مسامون » ممن بلغته رسالة مد 
صل الله عليه وس فل يقر بما جاء به لم يكن مسلا ولا مؤمنا » بل يكون كافرا » ۱ 
وان زم آنه سل و مزسن > كنا ذکروا أنه لا أنزل ال تعالى ( ۳ : ۸۵ 
ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فان يقبل منه . وهو فى الاخرة من اناسرین ) 
قالت الود والتصاری : فنحن مسامون . فأنزل الله ( ۳ : ٩۷‏ وللّه على الناس 
حج الببت من استطاع إليه سبيلا ) فتالوا : لا حج . فقال تعالى ( ومن 
كفر فان الله غنى عن المالمين ) فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له 
على عباده من حج الببت » كما قال صلى الله عليه وسلم « بى الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإبتاء 
الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » ولهذا لا وقف البی صل الله عليه وسلم بعرفة 
أنزل اللہ تعالى ( ۵ : ۳ اليوم أ كملت لكر دینکم › ومست عليكم نستی 
ورضيت لكم الإسلام د 


و 


وقد تزع الاس فيمن تقدم من أمة مومى وعیسی : هل مسلمون أم لا؟ 
وهو تزام لفغلى » فان الإسلام الخاص الذى بعث الله به دا صل الله عليه وسلم 
النضمن لشريمة القرآن ليس عليه إلا أأمة تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والإسلام 
اليوم عند الإطلاق يتناول هذا » وأما الإسلام المام المتناول لكل شريعة 
بعث الله بها نيا : فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنب من الأنبياء » ورس 
الإسلام مطلقاً : شهادة أن لا له إلا اہ » و ہا بعث جمیع الرسل »كما قال تمالى 
( ۱۱ :۳۹ ولتد بعثنا فى كل أمة رسولا : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) 
وقال تعالى ( ۲۱ : ۲۵ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أن لا له 
إلا أنا فاعبدون ) وقال عن الیل ( 4۳ ۰ ۲۸-۹ واذ ارام لأيه 
وقومه : نی ,راء ما تعبدون . إلا اذى فطرنى فإنه سيهدين . وجملها كلمة باقية 
ف عتبه لهم يرجعون ) وقال تال عنه (+5: ۷-۱۷ أفرأيم ما كعم . 
تعبدون » أتم واباوّم الأقدمون ؟ فإنهم عدو لى إلا رب الملمين ) وقال تعالى .. 
:٩۰ (‏ 4 قد ,كانت لك أسوة حستة فى راهم والذين معه » إذ فالوا لقومهم : 
نا براء منک وما تعبدون من دون اللہ » كفرنا بكم » وبدا یتنا ویک المداوة . 
والبغضاء أبداً » حتی تؤمنوا بال وحده) وقال : (4۳ : 46 واسأل من آرسلنا من 
قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن آلهة یبدون ؟ ) 3 

وذ كر عن رسله'- کنوح وهود وصالم وغيرم ‏ آنهم قالوا لقومهم ( اعيدوا 
ان مالك من إله غيره) وقال عن أهل الكيف (۱۵-۱۳:۱۸ إنهم فتية آمنوا 
رہم وزدنام هدی ور بطنا على قاو مهم إذ قاموا فقالوار بنا رب‌السموات والأرض 
لن ندعو من دونه إ4 . لقد قلنا إذا اما - إلى قوله - فن آظر ممن افتری 
على الله كذبا ) وقد قال سبحانه ( 4 : 4۸ إن الله لا یغفر أن بشرك به ويغفر - 
مادون ذلك لمن بشاه ) ذكر ذلك فى موضمين من کتابه » وقد بين فى كتابه 
الشرك لاک » والشرك بالأنياء » والشرك بالكو اكب ؛ والشرك بالأصنام ' 


الوم — 


فقال عن النصاری ۹ ۰ ۱ اتخذوا أحبارم ورهبامهم أر بايا من دون 1 والمسيح 
ابن مر حم » وما أعروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله هوسبحانه عما بش رکون) وقال 
تعالى : (۱۱۷۰۱۱۹:۵و اد قال الله ياعيسى ابنعر ب » أ أنت قلت للناس : امخذونى 
وی این من دون اھ قال مانت با يكو ی أن افول ما نس لل نی 
إن كنت قلته فقد علته » تمل مافى نفسی ولا أعلم مان نفسك . نك أنت علام 
الغيوب . ما قلت لم إلا ما آمرتنی به آن اعبدوا الله ری ور بكم ) وقال تعالی 
( ۳ :۰۷۹ ۸۰ وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكر وللنبوة شم يقول 
لناس : كونوا عبادا لی من دون الله - إلى قوله ‏ ولایأمرک أن تتخذوا اللاك 
والنبيين أر با أأمرم بالكفر بعد إذ أتم مسلمون ۲) فبين أن اتخاذ اللاكة 
والنبيين أرياباً کفر » ومعلوم أن أحداً من الخلى لم 4 أن الأنبياء والأحبار 
وارهبان ومر يم شاركوا الله فى خلق السموات والأرض » بل ولا زعم أحد من 
الناس أن العلم له صانعان متكافئان فى الصفات والأفمال » بل ولا أثبت أحد من 
بی ادم 8 مسالؤيا لله ى جيم صفاته » وعامة الش رکین باه 0 أنه ليس 
شريكه مثله » بل عامتهم يقرون أن الشريك ملوك له » سواء كان ملكا 
أو نبیاً أو كوكياً أو صنا »کا كان مش ركو المرب يقولون فى تلبيتهم « لبيك 
لاشر يك لك » إلا شر یکا هو لك » تملكه وما ملك» فاهل رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالتوحيد وقال « لبيك اللهم لبيك > لبيك لا شريك للك لبيك » 
إن اد والنعمة لك واللك » لاشريك لك » وقد ذ كر أر باب القاللات 
ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين فى الملل والنحل والآراء والديانات » فل 
| ینقلوا عن أحد إثيات شريك مشارك له فى خلق جمیم الخلوقات . ولا مائل له 
فى جميم الصفات » بل من أعظم ما نقلوا فى ذلك : قول الثنوية الذين يقولون 
بالأصلين : النور والظلية » وأن النور خلت الخير» والظلمة خلقت الشر »ثم ذكروا 
مرق الظلمة قولين » آحدها : أنها محدثة . فتکون من جملة الخاوفاتله؛ والثای 
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ها قديمة » لكنها لم تفمل إلا الشرء فسكانت ناقصة فى ذاتها وصفائها 
ومفعولاتها عن النور . وقد أخبر الله سبحانه عن الشرکین من إقرارم بأن اله 
خالق الخلوقات مایینه فى كتابه فقال (۳۹ : ۳۸ ولان سألتهم من خلق السموات 
والأرض ؟ لیقوان : الله » قل : : أفرأيتم ماندعون من دون الله » إن آرادنی الله بضر 
هل هن کاشفات ضره ؟ أو أرادنى برحمة : هل هن مسكات رحته ؟ قل : حسبى 
الله . عليه یتو کل التو ن) وقال تعالى (۲۳ : 5م - ٩۱‏ قل لمن الأرض ومن 
فا إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : للهء قل : آفلا تذ كرون ؟ قل : من رب 
السموات السبع ورب العرش میم ؟ سیقولون : لله » قل : آفلا تتقون ؟ - ال 
قوله س فأنى تسحرون ؟ - إلى قوله س ما امخذ الله من ولد » وما كان معه من 
إله . إذا لذ بکل إله عا خلق » ولملا بعضهم على بعض » سبحان الله عا 
يصفون ) وقال : ( ۱۲ : ٠ ٩‏ وما يؤمن أ کنرم بلله إلا وهم مش رکون ) . 

وبپذا وغیره يعرف ما وقع من الفلط فى مسمى « التوحيد » فان عامة 
المتكلمين الذين يقرون التوحید فى کتب الکلام والنظر . غايتهم : أن يجملوا 
التوحید ثلائة أنواع » فیقولون مدق لدم 4 وید فى صفاته 
لا شبیه له » وواحد فى أفعاله لا شريك له . 

وأشهر الأنواع الثلاثة : عندم هو الثاك » وهو توحید الأفمال » وهو أن 
خالق العالم واحد » وم محتجون على ذلك بما يذ كرونه من دلالة انم وغيرها » 
و یظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب » وأن هذا هو معنىقولنا دلا إله إلا الله » 
حتى مجعلوا ممنى الإلمية : القدرة على الاختراع . ومعلوم : أن الشرکین من 
العرب الذين بعث إليهم مد صلی الله عليه وسل أولا لم يكونوا مخالفونه فى هذا » 
بل کانوا يقرون بأن الله خال کل شىء » حتى إنهم كانوا يقرون بالقدّر أيضاً » 
وم مم هذا مش ركون . ۱ 

فقد تبين أن ليس فى العالم من بنازع فى أصل هذا الشرك » ولكن غاية 


ما يقال : إن من الان من جمل يعض الرجودات خاض) انير الل كالقدرية' 
٠‏ وغيرهم » »لکن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد د وخالق قدرتهم » ون قالوا : 
إنهم خالقوا فا . ۱ 
وكذلك أهل انان والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض اماوقات مبدعة 
لبعض الأمور » هم مع الإقرار بالصانع يحاون هذه الفاعلات مصنوعة مخاوقة . 
لا يقولون إنها غنية عن الخالق . مشاركة له فى الخلق . فأما من أنكر الصانم : 
فذاك جاحد معطل للصانم » كالقول الذى أظهره فرعون . 
والكلام الآن مم الشرکین با » الثقرين بوجوده » فإن هذا التوحيد 
الذى قرروه لاينازعهم فيه هذلاء الشركون » بل كرون به . مع أنه مشر كون » 
كا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وکا عر بالاضطرار من دين الاسلام  .‏ 
۱ وکذلث النوع نی » وهو قوم : : لا شنيه 7 فى صفاته - . نه لس ف 
الأمم من أثبت قدي مائلا له فى الاستواء > وقال : إنه بشارکه ؛ أو قال : : إنه 
لا فمل له ۱ بل من شبه به شيا من مخلوقاته فنعا يشيبه به فى بعض الأمور . 
۲ بالعقل : : امتناع أن يكون له مثل فى إلخاوقات بشارکه فها يجب أو يحوز 
أو تع عليه » فإن ذلك يستازم المع بين التقيضين > کا تقدم . وعل أيضا 
بالعقل : أن كل موجودين قاعين بأنفسهما فلا بد بینپما من قدر مشترك ». 
كاتفاقهما في مسمى الوجود » والقيام بالنفس » والذات » ومحو ذلك » وأن نفى 
ذلك ینمی التعطيل الحض » وأنه لابد من إثبات خصائص الربوبية + وقد 
E‏ 
م إن الجهمية من المعتزلة وغیرم آدرجوا نفى الصفات فى مسمى ذلك » 
رل : إن لله le‏ أو قدرة أو أنه ری ۲ و أن القرآن كلام الله غير 
لوق يقولون : + شبه ايس ود » وزاد یر فلا الفلاسفة » والقرامطة 
ففوا امه الستی » وقالوا : من قال : إن الله علم قدير» عزیز حكم : 


مە بے فان 


فهو مشبه لبس بموحد » وزاد عليهم غلاة القرامطة » وقالوا لا بوصف بالنفى 
ولا بالإثبات » لأن فى كل منهما نشبا له » وهؤلا كلهم وقعوا فى جنس تشبیه 
هو شر مما فروا منه » فإنهم شبهوه بالمتنعات والعدومات وال جادات » فراراً من 
نشييههم إيأه - زیم - بالاحياء . 

ومعلوم : أن هذه الصفات الثابتة لله لا تلبت له على حد ما 2 بعت الخلوق 
ا و ع ا ل لان ا زان ل ان اد 
فلا فرق بين إثبات الذات » وإثبات الصفات » فإذا لم يكن فى إثبات الذات . 
إثبات مائلة الذوات لذاته : لم يكن فى إثبات الصفات إثبات ممائلة له فى ذلك . 
فصار هؤلاء الجهسية العمل من هذا توحيدا » ويجعلون مقابل ذلك التشيه » 
" ويسمون أنقسهم الوحدين . ۱ 

ركنت انوع ااك .مرو روا لني ن »أل جز 
له » أو لا بعض له . لفظ مل . فإن الله سبحانه أحد صمد . ( یلد . وم ولد 
یکی كت عد فت عه أ رآ یی أ يكن رکب 

من أجزاء . لکنهم بر یدون من هذا الافظ نفى علوه على عرشه » ومباينته لته 
وامتیازه عنهم . ومحو ذلك من المانی الستازمة یه ری . و مملون ذلك 
- من التوحید . ۱ ا 0 
۱ فقد تبين أن ما يسمونه « توحيداً » فيه ما هو حق . وفیه ما هو باطل : . 
ولوكان جمیعه حقاً . فإن الشرکین إذا آفروا بذلك کله لم مخرجوا من الشرله 
الذى وصفهم الله به فى القرآن . انلم عليه الرسول صلى الله عليه و . بل 
لا ید أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله . ۱ 

ویس الراد « بالإله » هو القادر على الاختراع اما له بن ی ا 
التكلمين - حيث ظن أن ن الإلمية مى القدرة على الاختراع . وأن من أقر بأن الله 
هو القادرع الاختراع دون غيره . فقد شبد أن لا إله إلا الله : فإن الشركين . 


م 


کنو يقرون بهذا وم مشنركون ؛ كا تقدم يانه بل « 2 الق هو 4 
تیان با ¢ فهو ال ععنى « مألوه » لاععنى « 41 » والتوحيد : 
تعبد اله وحده لاشر يك له » والإشراك : أن تجمل مع الله ها آخر . 

واذا تبون أن غاية نانقرره هؤلاء النظار - أهل الإثبات ‏ لقدر ». 
النتسبون إلى السنة : إنما هو وحید ار بو بية » وأن الله رب کل شی: ۱ 
ومع هذا فالشرکون کانوا مقرین بذلك » مع آنهم مشرکون » وكذلك 
طوائف من أهل التصوف والنتسبین إلى المرفة والتحقیق والتوحيد » غاية 
ماعندم من التوحيد : هو شهود هذا التوحيد > وأن تشهد أن اه رب كل 
شىء وملیکه وخالقه » لاسما إذا غاب المارف - معدم - عوجوده عن وجوده » 
و عشهوده عن شهوده » و عمروفه عن معرفته » ودخل فى فناء توحید ال بو بية » . 
بحيث یف من ل یکن » وییق من لم زل « فهذا عندهم هو الضاية التى لاغاية 
وراءها . 

ومعلوم أن هذا هو تحتيق ماه + اش رون من وی . ولا يصير 
ارجل عجرد هذا التوحيد مسلا » فضلا عن أن يكون ولا لقه » أو من 
سادات الأولياء . 

وطائفة من أهل التصوف والعرفة يقررون هذا التوحید مع بات الصفات» 
فيفنون فى وحيدالر بو بية » مع إثبات الجالق لعا » المبان خاوقاته » واخرون يضمون 
هذا إلى ننى الصفات » فيدخلون فى التعطيل مع هذا » وهذا شر من حال كثير 

من الشرکین . وكان جهم بن صفوان ”2 یننی الصفات ويقول بالجبر » فهذا 
نحقيق قول جهم » لسكنه إذا أثبت الأمى والنعى » وائواب والمقاب : فارق 
لش رکین من هذا الوجه» لكن جَهماً ومن اتبعه بقولون بالإرجاء ؛ فيضعف الأس 
)١( .‏ قل الحافظ ابن حجر فى بسن لليزان : جهم بن صفوان الضال للیتدع رأسه 
الجمة . هلك فى زمان التابعين . قتله نصر بن سيار سنة عان وعش رين ومائة - 


س 4 — 


والنپی » والثواب والمقاب عنده . والنجارية والضرار ةوغيرهم : يقر بون من جهم 
فى مسائل القدر والإيمان » مع مقار بتهم له أيضا فى نی الصفات . والکلايية 
والأشعربة خير من عؤلاء فى باب الصفات ۰ فإنهم بلبتون لله الصفات الفملية » 
وأعتهم يثبتون الصفات الير بة أيضاً » كا فصلت أقوال مم فى غير هذا الوضم . 
وأما فى باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأفوالحم متقار بة » والسكلابية مم 
أتباع أبى عمد عبد الله بن سعيد ب نکلاب » الذى سلك الأشعرى خطته»وأحاب 
فى هذا ومذا . فكلا كان الرجل إلى السلف والأمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل . 
والكرامية " قوشم فى الإيكان قول متكر لم يسيقهم إلية أخد » سين جيلو 
مان قول السان» وان كان مع عدم تصديق القلب . فيجعلون الافی مس 
لسكنة تخد فى النار . قالفوا الجاعة فى الاسم دون الحكم. وأما فى الصفات رالقدر 
والوعيد : فهم أشبه بأ كثر طوائف امتكلمين این فى آقوا مم مخالفة للسنة . 

وأما المزلة : فهم يتنون الصفات » ويقاربون قول جهم » لكنهم ینفون 
القذر ٠‏ فوم - وإنعظموا الأمر والنمى » والوعد والوعيد وغلوا فيه مکذبون 
بالقدر » قفبهم نوع من الشرك من هذا الباب . والإقرار بالأمر والنهی والوعد 
والوعيد - مع إنسكار القدر - خير من الإقرار بالقدر » مع إنكار الأمر والنبى 
والوعد والوعيد . وهذا لم يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ین الأمر والنبى 
والوعد والوعيد . ولسكن نبغ فیهم القدرية كا نبغ فهم اوارج والرورية » 
و ما يظهر من البدع أولا ما كان أخنى ¢ وکا ضعف من يقوم شور النبوة 
قويت البدعة . 

فبؤلاء التصوفون الذين يشهدون القيقة الكونية ؛ مع إعراضهمعن الأمر 

(۱) ثم أتباع مد بن كرام -بوزن شداد السجستاق.قال الذهى: كان ذا 
سجن لأجل بدعته بنيسابور عانة أعوام . م أخرج » وسار إلى الشام > مات ہا 
صنه مس ومسان ومائتن 5 


والنهی : شر مرت القدرية العتزلة وتحوهم . آوئك يشبهون امجوس ؛ وهؤلاء 
يشمهون المشركين الذين قالوا ٩(‏ : ۱:۸ لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا 
من ثىء ) والشرکون شر من امجوس . 

فهذا أصل عظم » »على الل أن يعرفه . فانه أصل الاسلام ی ینز أل 
الاعان من أ ع + الاعان بالوحدانية والرسالة « شهادة أن لا له 
إلا الله » وأن مدا رسول الله » وقد وقم كثثير من الناس فى الإخلال محقيقة هذين 
الأصلين » ا ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد » والمم والمعرفة . 

فإفرار المرء بأن اله ر ب كل ی ٠‏ ومليكه وخالقه : لاينجيه من عذاب الله 
إن ل يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الفلا يستحق المبادة أحد إلا هو . وأن 
مدا رسول الله » فيحب تصديقه فيا آخبر » وطاعته فيا آمر» فلا بد من‌السکلام 
فى هدن الأصلين : 

الأصل الأول : توحيد الإلهية . فانه سبحانه آخبر عن اشر کن کانقدم- 
ا يدعونهم و یتخذونهم شفماء ٠‏ بدون إذن الله . 
قال تعالى ( ٠١‏ : ۸ ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم . و يقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل : أتنبؤون الله عالا بعل فى السموات ولا فى الأرض ؟ 
سبحانه وتعالى عما ن وقال عن مؤمن بس : ۲۵-۲۲:۳٩(‏ وما لاأعبد 
الذى فطرنى وإليه ترجمون ؟ أأتخذ من دونه آ هة إن بردن الرحمن بضر لاتغن 
عنى شفاعتهم شبتا ولاینقذون ؟ نی إذاً نی ضلال مبین؛ إنى آمنت بر بک فاسعمون) 
وقال تصالی ٩(‏ : 0( مرة » وركم 
وک ورا شور ری متم شا ین عم فشک 
وقال تعالى : ( وم : سمغ , 44 أ م اخذوا من دون اله شفماء ؟ قل : أووکانوا 
لاعلکون شبمًاً ولا يعقلون ؟ قل : ثالشفاعة جيم . لهملكالسموات والارض . 
م إليه ترجعون ) وقال تعالى ( ۳۲ : 4 مالک من دونه من ولى ولا شفيع ) 


لا بت 


وقال تعالى ( ٩‏ : ۰۱ وأنذر به الذين مخافون أن بكشروا إلى ر بهم » ليس رمن 
دونه ولى ولاشفيم ) وقال تعالى ( ۲ : ۲۵۵ من ذا الذى يشنع عنده إلابإذنه ؟ ) 
وقال تعالی ( ۲۱ : ۲٩‏ - ۲۸ وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً » سبحانه ! بل عباد 
مکرمون . لايسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون . يع مابين أيديهم وما خلفهم 
ولا يشفمون إلا لمن ارتضى » وهم من خشيته مشفقون) رقالتعالى (۳4: ۲۳:۲۲ 
قل : ادعوا الذن زعت من دون اله » لايملسكونمثقالذرةفى السموات ولافى الأرض 
ومام فيهما من شرك » وماله منهم من ظهير . ولا تفع الشفاعة عنده إلا من 
آذن 4 ) وال تعالی (۱۷ : 0۷۰۵٩‏ قل : ادعوا الذين زحمتم من دونه فلاعل‌کون 
كشف الضر عتم ولانحويلا . أولئك الذين بدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة 
أ أقرب ؟ و رجون رحمته » و مخافون عذابه . إن عذاب ر ب ككان محذوراً ) 
قال طائفة من السلف :كان قوم بدعون المز بز والمسيح والملائكة . فأنزل اله 
هذه الآية ؛ يبين فبها أن الملائئكة والأنبياء يتقر بون إلى الله » و برجون رحمته ؛ 
ومخافون عذابه . ۱ 1 

ومن تحقيق التوحيد : أن يمل : أن اله تعالى أثبت له حقا لابشركه فيه مخلوق 
كالعبادة والتوكل وانحوف والتقوى ۰ كا قال تعالى ( ۱۷ : ۲۲ لاجمل مع 
لله الا آخر فتقعد مذموما مخذولا ) وقال تعالى ( هم : ۲ نا أنزلفا إليك 
الكتاب باق فاعبد الله مخلصا له الدين ) وقال تعالى ( ۳۹ : 55-54 قل : 
أفخير الله تأمرو نی أعبد أها الجاهلون ؟ - إلى قوله - : الا كر ين ) وکل واحد 
من الرسل قال لقومه « اعبدو اه مالك من إله غيره » . 

وقد قال تعالى فى التوكل ( ه : ۲۳ وعلى اللہ فتوكلوا إن کنم مؤمنين ) 
وقال ( 14 : 1١‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وقال ( ۳۸:۳۹ قل حسبى الله عليه 
يتوكل المتوكلون ) وقال تعالى ۵٩ : ٩(‏ ولو أنهم رضوا ما اتام لله ورسوله 


وقالوا : حسبنا الله . سيؤتين الله من فضله ورسوله . إن إلى الله راغبون ) فقال فى 
الإيتاء « ما آنا الله ورسوله » وقال فى التوكل « وقالوا حسبنا الله 6 . ول يقل : 
ورسوله ؛ لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعى » وذلك يتضمن الإباحة والاحلال 
اني بلق لرسول + قإن الخلال ما أحلة » ورام مأحرمه » والذين ماشرعه + 
قال تعالى (۹ : ۷ وما تام الرسولخذوه وما نهاك عنه فاتنهوا ) وأا اسب 
فهو الکافی ؛ واه وحده هو کاف عبده » کا قال تعالى ( ۳ : ۱۷۳ الذين قال 
لم الناس : إن الناس قد جمعوا لك » فاخشوه, » فزاده إعات » وقالوا 
اله ونم الوكيل ) فهو وحده حسبهم كلوم > وقال تعالى (۸ 0 النى 
حسيك الله ومن اتبعك من اللؤمنين)أى حسبك وحسب من اتبمك من الؤمنين 
عو ل نی وکا كلم . وليس الراد : أن الله والومتی حسبك » كا بظنه 
بعض الغالطين » إذ مو وحده کاف نبيه » وهو حسبه . ليس معه من یکون هو 
و » وهذا فى اللغة كقول الشاعر « سبك والضحاك سيف 
مهند 6 وتقول العرب : جسبك وز يدا درم » أى يكفيك وزيداً جميما درم . 
وقال فى الموف والحشية والتقوى ( 4؟ : ٩۲‏ ومن يطع الله ورسوله و خش 
۱ اله وه فأولاك هم الفائزون ) فأئبت الطاعة لله وللرسول . وأثبت المشية 
والتقوی له وحده » كا فال نوح عليه السلام ( ۲:۷۱ » ۳۳ نی لک نذير مبين 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ) غمل العبادة والتقوی لله وحده » وجفل الطاعة 
له ؛ فإنه من يطم الرسول فقد أطاع الله » وقد قال تعالى ( ٠‏ : 4۷ فلا تخشوا 
الاس واخشون ) وقال تعالى ( ۳ : ۱۷۵ فلا خافوهم وخافون إن کنم مؤمنين ) 
وقال الیل عليه السلام ٩(‏ :1م وكيف أخاف ما أء 0 تخافون آنک 
أشركتم الله مالم ينزل به علیک سلطا ؟ فأی الفريقين أحق بالأمن إن 
كت تعمون ؟ ) وقال تعالى ( ٩‏ : ۷ الذين آمنوا وم م يليسوا إيمانهم بظل أوننك ۱ 
مم الأمن .وه .مهتدون ) ,وف الصجيحين, عن ابن مسمود أنه قال. « ليا نزلت 


اللا عا 
هذه الاية شق ذلك على أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل » وقالوا : وأيتا 
م بظ نفسه ؟ فقال البی صلى الله عليه وس : إغاهو الشرك . ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصا ( ۳۱ : ۱۳ إن الشرك لخا عظے ) ؟ » وقال تمالی ( ۰:۲ 
وإياى فارهبون)» ( ۲ : 4۱ وإياى فاتقون ) 
ومن عذا الباب : أن انبی صلى الله عليه وسلم کان يقول فى خطبته « من 
بطم الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصمها فإنه لايضر إلا نفسه » ولن يضر 
الله شیا » وقال « لاتقولوا : ماشاء الله وشاء مد ۰ ولكن قولوا : ماشاء الله 
تم شاء مد » فنى الطاعة قرن امم الرسول باسمه حرف الواو » وف الشيئة أمر 
أن يجعل ذلك حرف « ثم » وذلك لأن طامة الرسول طاعة لله » فن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله > وطاعة الله طاعة الرسول مخلاف الشيثة » فليست مشيئة أحد 
من العباد مشيثة لله » ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيثة العباد » بل ماشاء الله كان 
وإن لم يشأ الناس » وما شاء الناس لم يكن » إن لم يشأ الله . 
فعلينا أن نزمن به صلی الله عليه وسلم ونطيعه » وترضيه ونحبه » ول که 
وأمثال ذلك . قال تعالى ( 4 : ۸۰ من يطم الرسول : فقد أطاع الله ) وقال 
تعالى ( ٩۲ : ٩‏ واه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ) وقال تعالى 
( 5 : ۲ قل : إنكان اباو کر وأبناؤ 1 وإخوانم وأزواجم وعشير تم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کنادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجباد فى سبيله فتربصوا حتى ہنی الله بأمره ) وقال تعالى _ 
٩۵ : 4 (‏ فلا ور بك لايؤمنون حتی حکوك فما شجر ينهم » ثم لايجدوا فى 
أنفسهم حرجا ما قضیت » و یسلموا نسلها ) وقال تال (۳۳۱:۳قل : ان کنتم 
تحبون الله فاتبعونى محببكم الله ) وأمثال ذلك . 
: فصل 


إذا ثبت حذا . فعلوم : أنه يحب الإعان مخلق الله وأمره » و بقضائه وشرعه 


ال 


وأهل الضلال الخائضون فى القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسية » ومشركية» 
و ابليسية . ۱ ۱ 

فامجوسية : الذين كذبوا بقدرة الله » وان آمنوا بأمره ونبيه ۰ فغلاتهم 
یر > ومقتصدوهم أنسكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرنه » 

هؤلاء هم التزلة ومن وافتهم . ۱ 

والفرقة الثانية : المشركية » الذین أقروا بالقضاء والقدر » وأنكروا الأس 
والنهى . قالتعالى( ٠٤۸ : ٩‏ وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ماأشركنا ولا اباؤنا 
ولاحزمنا من شىء ) فن احتج على تعطيل الأمس والنهى بالقدر فهو من هؤلاء» 
وهذا قد کثر فيمن يدعى القيقة من التصوفة . 

والفرقة الثالنة : وهم الابليسية » الذين أقروا بالأمرين » لسکن جماوا هذا 
تناقض) ی عدله » كا يذ ذلك عن 
ابلیس مقدمهم » كا نقله أل القالات . ونقل عن أعل الکتاب . 

والقصود : أن هذا ما تفوله أهل الضلال . وأما أهل المدى والفلاح : 
فيؤمنون مبذا وهذا . ويؤمنون بأن الله خالق کل شیء ور به وملیکه » وما شاء 
کان وما م يشأ لم يكن » وهو ع ىكل شىء قدير » وأحاط بکل شیء علا 
وکل شیء أحصاه فى إمام مبين . 
0 ويتضمنهذا الأصل : من إثباتعلالله وقدرنه ومشیشته ؛ ووحدانیته ور و به 

وأنه خالق كل شیء ور به ومليكه ‏ : ماهو منأصول الإعان » ومع هذا لاینکرون 
ماخلقه الله من الأسباب التى مخلق بها للسببات » كا قال تعالى ( ۷ : ٠۷‏ حتى 
إذا أقلت سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت + فأنزلنا به الماء » فأخرجنا به من كل 
ارات ) وقال تعالى ( ه :۰ بهدی به الله من اتبم رضوانه سبل السلام) وقال 
تعالى ( ۲ : ۲۹ يضل به كثيراً » ويهدى به كثيرا ) فأخبر أنه یفمل بالأسباب » 
ومن قال : إنه يفمل عندها لابها : فند خالف ماجاء به القرآن » وأنكر 


حعم ۷۰ — 


ماخلقه الله من القوى والطبائم » ومو شبيه بإنكار ماخلقه الله من القوى التی 
فى الحيوان » التى يفعل بها ٠‏ مثل قدرة العبد » كا أن من جعلها ى المبدعة 
لذلك : فقد أشرك باه » وأضاف فمله إلى غيره . 

وفلاك : أنه مائن سبب من الأسباب الا وهو مفتقر إلى سبب اشر فى 
حصول مسببه » ولا بد من عدم مانع عنم مقتضاء » إذا لم يدض الله عنه . فليس 
فى الوجود شیء واحد يفعل شبثا إذا شاء إلا الله وحده » قال‌تعالی(۵۱ : ٩4ومن‏ 
كل شىء خلقنا زوجين دم تذکرون ) أى فتعلمون أن خالق الازواج 
واحد . وهذا من قال : إن الله لايصدر عنه إلا واحد - لأن الواحد لابصدر عنه 
إلا واحد - كان جاهلا » فإنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شىء » 
لا واحد ولا اثنان : إلا الله الى خلق الأزواج كلها : مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وما لايعلمون . فالنار التى جعل الله فمها حرارة لاحصل الاحراق 
إلا ا » و عحل يقبل الاحتراق ؛ فإذا وقمت على السمندل والیافوت ونحوها 
م تحرقهماء وقد يطلى الجسم با منع نم احراقه » والشمس التی يكون منها الشعاع 
لابد من جسم يقبل انمكاس الشماع عليه . فإذا حصل حاجز من سحاب 
أو سقف : لم محصل الشعاع تحته . وقد بسط هذا فى غير هذا الوضع . 

والقصود هنا : أنه لابد من الإعان بالقدر » فان الإعان بالقدر من تام 
التوحید » کا قال ابن عباس « هو نظام التوحيد 6 من وحد ل وآمن بالقدر . 
م توحیده . ومن وحد الله وکذب بالقدر : نقس توحیده . ولا بد من الاعان 
بالشرع » وهو الإيمان بالأمر والنهی والوعد والوعيد »كا بمث الله بذلكرسله » وأتزل 
کتبه . والإنسان مضطر إلى شرع فى حياته الدنيا » فانه لابد له من حركة 
حلب بها منفعته » وحركةيدفم بها مضرته » والشرعهو الذى بيز له بين الأفمال 
التى تنفبه والأفعال التى تضره » وعو عدل الله فى خلقه » ونوره بين عباده . 
فلا يمكن للا دميين أن یعیشوا بلا شرع بميزون به بين ما يفعلونه ومايتركونه . 


NN. ه‎ 


ولیس الراد بالشرع جرد العدل بين الناس فى معاملاتهم » بل الانسان النفرد 
لابد له من فمل ورك » فإن الانسان ام ارث »كا قال النى صل اله عليه وس 
« أصدق الأسماء : حارث وهام » وهو معنى قوفم « متحرك بالارادات » فإذا 
کان له إرادة فو متحرك بها » ولا بد أن يعرف ما بر يده : هل هو نافع له 
أو ضار ؟ وهل يصلحه آو یفده ؟ وهذا قد يعرف بعضه الناش بقطرتهم » كا 
يعرفون انتفاعهم بالأ کل والشرب » وكا يعرفون ما يعرفون من الملوم 
الضرور بة بفطرتهم » و بعضهم يعرفه بالاستدلال الذى يبتدون إليه عقوم : 

۱ و بعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل » و بيانهم وهدايتهم هم .وى هذا 
لقام تكلم الناس فى أن الأفعال : هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل » أم ليس فبا 
حسن ولا قبيح يعرف بالعقل ؟ كا بسط فى غير هذا الوضم » و بینا ماوقع فى هذا 
الوضع من الاشتباه . ۱ 

فإنهم اتفقوا على أن کون الفمل یلام الفاعل أو ينافره بعل بالمقل » وهو أن . 
.يكون النما عل سب لا حببالفاعل وبڈ به » أو سب ما يبغضه ويؤذيه » وهذا 
مدوم بالل ارم وان أخرى » وبهما جميعاً . لكن معرفة ذلك على 
وجه التفصيل » ومعرفة ة الغابة التى تکون عاقبة الأفمال ‏ من .٠‏ السعادة والشقاوة . 
فى الدار الآخرة ‏ لا تعرف إلا بالشرع » فا أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم 
الآخر » و به من تفاصیل الشرائم : لا بعلمه الناس عقوم أن 
ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء اله وصفانه : لا يعامه الناس بعقولم » و إن 
كانوا قد يعلمون بعقولم جمل ذلك . 

وهذا التفصيل الذى محصل به الاعان وجاء به الكتاب هو مادل عليه قوله 
تعالى ( 49 : 5 وكذلك أوحينا إليك 5 من اسنا , ما كنت تدرى 
ماالكتاب ولا الاعان ؟ ولكن حملناه و نپدی به من نشاء من عبادنا) وقوله 
تعالى ( ۳۶ : ۵۰ قل : : إن ضللت فإها اضل على نفسی ۰ وان اهتدیت فيا 


د 


يوحى إلى" ربى ؟ انه سميم قريب ) وقوه تعالى (۲۱ : 4۵ قل : نما آنذرک 
بالوحى ) . 

ولکن طائفة نومت أن للحسن والقبع معنى غير هذا » وأنه يمل بالمقل . 
۱ وقبتهم طائفة أخرى نت أن. ما جاء به الشرع من الحسن والقبح مخرج عن 
هذا » فكلا الطائفتين اللتين أثيتتا الحسن. والقبح المقلیین أو الشرعیین » 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت 

م إن كلتا الطائفتين ا كانت تتکر أن بوصف الله بالحبة والرضا والسخط. , 
والفرح ۰ وتحوذلك : مما جاءت به النصوص الإلمية » ودلت عليه الشواهد 
المقلية » تنازعوا ‏ بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ماهو منه قبيح ‏ هل ذلك 
نع لذاته » وأنه لا يتصور قدرته على ماهو قببح » وأنه سبحانهمنزه عن ذلك » 
لا يفمله جرد القبح المقلی الذى أثبتوه ؟ على قولين » والقولان فى الانحراف من 
جنس القولين التقدمين » أولئك لم يفرقوا فى خلقه وأمره بين المدى والضلال » 
والطاعة والعصية » والأبرار والفجار » وأهل! بنة وأهل النار » والرحمة والمذاب » 
فلا جعاوه ود على مافعله من المذاب » أو ما تركه من الظل » ولأمافنه من 
الإحسان والنعمة » وما ركه من التعذيب والنقمة » والاخرون تزهوه بناء على 
البح المقلى الذى أثبتوه > ولا حقيقة له » وسووه تخلقه فيا بحسن ويقبح » 
وشبپوه بعباده.فیا يأمس به و ینهی عنه : 

فن نظر إلىالقدر فقط وعظم الفناء فى وحيد الر بو بية » ووقف عند القيقة 
الكونية : م عي بين العلم والجهل . والصدق والكذب » والبر والفحور , 
والعدل والظلم » والطاعة والعصية ؛ وامدی والضلال » والرشاد.والغى » وأولياء الله 
وأعدائه » وأهل الجنة وأهل النار . د 

رهؤلاء - مع أنهم مخالقون بالضرورة لسكتاب الله ودينه وشرائمه ‏ : فهم 
محالفون أيضاً لضرورة اس والذوق » وضرورة المقل والقياس » فان أحدم 


۳ب 
یت 
چ 


لابد أن يلتذ بشیء وتا بشیء » فیمیز بين مايأ کل ویشرب » ومالا يأ کل 
ولا بشرب » و بين مايؤذيه من ار والبرد » وما ليس كذلك » وهذا المييز بين 
ماينفعه ويضره : هو الحقيقة الشرعية الدينية . ومن ظن أن البشر ینتعی إلى حد 
يستوى عنده الأمران داع : فقد افتری » وخالف ضرورة اس » ولكن قد 
يعرض للانسان فى بعض الأوقات عارض »كالسكر والإغماء ونحو ذلك ما بشغله 
عن الإحساس ببعض الأمور » فأما ا بالكلية مع وجود الحياة 
فيه : فهذا ممتنع . فإن انم لم يفقد إحساس نقسه » بل برى فى منامه ما يسوؤه 
تارة » وما يسره أخرى ؛ فالأحوال التى يعبر عنها بالاصطلاح -کالقناء والسكر 
ونحو ذلك إنما تنكأ عن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض > فعی مع 
نقص صاحبها - لضعف تمييزه ‏ لا تنتعى إلى حد بسقط فيه اليب مطلقاً . ومن 
نز المَييرَ فى هذا المقام مطلتا » وعظم هذا امقام : فقد غلط فى المنيقة الكونية 
والدينية قدراً وشرعاً . وغلط فى خلق الله وفى أمره . حيث ظن وجود هذا » 
ولا وجود له » وحیث‌ظن نه مدوح » ولا مدح عدم الفيبز وفقدان المقل والمعرفة 
وإذا سمعت بعض الصوفية یقول : أريد أن لا أريد » أو أن العارف لا حظ 4 » 
وأنه يصير کالیت بين يدى الفاسل ونحو ذلك » فهذا إما عدح منه سقوط إرادته 
التى يؤمر بها » وعدم حظه الذى لم يؤمر بطلبه » ونه کالیت فى طلب مالم يؤصر 
بطلبه » وترك دفع مالم يمر بدفعه » ومن أراد ذلك : أنه تبطل إرادته بالكلية » 
وأنه لا حس باللذات لام » والنافم والضار : فهذا مكار خالف لضرورة الحس 
والعفل » ومن مدح هذا فهو حالف لضرورة الدين والعقل . 

والفناء راد به ثلائة آمور » أحدها : القناء الدينى الشرعی » الذی جاءت 
به الرسل » ونزلت به التكتب » وهو أن يفنى عمالم يأمره الله به بفمل ماأمرء الله 
به » فيفنى عن عبادة غيرالله بعبادته » وعن طاعة غيرالله بطاعته » وطاعة الله ورسوله . 
وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه » وعن محبة ماسواه عحبته » وحبة رسوه ٠‏ 


وعن خوف غيره مخوفه » بحيث لا يتبع المبد هواه بنیر هدى من الله » و بحيث 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها » كا قال تعالی (۲۶:۹ قل: إن كانا باك 
وأبناق وإخوانكم وأزواجكم 000 وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومسا كن ترضونها أحبّ من الله ورسوله وجهاد فىسبيله فتر بصوا 
م ۱ 

وأما الفناء الثانى - وعو الذى يذكره بعض الصوفية - فهو أن يفنى عن 
شپود ماسوی الله تعالى » فيفنى ععبوده عن عبادته » وید كوزة عن ذکزه » 
وه اا شا ما 
ناقص قد يعرض لبعض السالكين » ولیس هو من لوازم طریق الله » وغذا 
م يعرف مثل هذا لنبی صل الله عليه وسال » ولا لاسابقين الأولين . ومن جمل هذا 
نهابة السالكين : فهو ضال‌ضلالا میا » وكذلك من جمله من لوازم طر يق الله: 
فبو مخطىء خطأ فاحشا » بل هو من عوارض طریق الله لتی تعرض لبعض 
اناس دون بعض » ليس هو من اللوازم الت تحصل نكل سالك . 

وأما الثالث : فبو الفناء عن وجود السّوى » حیث رى أن عر ارق 
هوعين وجود ال » وأن الوجود فيهما واحد بالعين فبذا قول أعل الإلحاد 
والاتحاد الذين هم أضل العباد . 

وأما مخالفتهم لضرورة المقل والقياس : فإن الواحد من هؤلاء لا عکنه أن 
يطرد قوله » فإنه إذا كان مشاعداً للقدر من غير تمييز بين الآمور والحظور » 
فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب » و جاع حتى يُبتلى بظم الأوسصاب 
والاوجاع - فان لام من فمل ذلك به وعابه نقداقض قوله» وخرج عن أجل 
مذهبه » وقيل له : هذا الذى فمله بك مقفي مقدور . لق الله وقدره ومشيئته 
متناول لك وله » وهو یمک فإ نكانالقدر حجة لك فمو حببة لهذاء و إلا فليس 
بحجة لا لك ولا له . 


Ve ال‎ 


0 بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر » ويعرض عن الأمر 

؛ والؤمن مأمور بأن يفعل الأمورء و بترك الحظور » و يصب ر على القدور . 
2 ۰ وان تصيروا ونتقوا e‏ شيا ) وقال 
فى قصة وسف ( ۱۲ : ٩۰‏ إنه من ین ويصبر فإن الله لا يضيع أ جر الحسنين ) 
فالتقوى فمل ما آمر الله به وترك مانهى الله عنه » وفذا قال الله تعالى ( .4 : وه 
فاصبر إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك وسبح محمد ر بك بالمشي وال بکار) . 
فأمره -مم الاستغفار- بالصبر » فإن العباد لابد لهم من الاستشفار : أولهم وآخر 7 
قال النې صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « يا أيها الناس » نووا إلى 
ربكم ؟ فو الذى نفسى بيده 7 ای لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كثر من 
سبعين مرة» وقال «إنه ليان على قلی > وی لأستغفر الله له وأتوب إليه فى اليوم 
ا »> وإسراق فى أمرى 1 
أنت أعل ام . الم اغفر لى نی وعدی» ومَرْلى وجدى » وکل ذلك 

عندى عا ا O‏ ا 
آعل به منی . أ نت القدم وأ نت الوخر 6 وقد ذكر عن آدم أبى البشر : : أنه 
استغفر ر به وتاب إليه » فاجتباه ر به فتاب عليه وهداء . وعن إبليس أبى الجن 
أنه أصر متعلفا بالقدر » فلعنه وأقصاه . ف نأذنب وتاب وندم ققد آشبه أباه » ومن 
أشبه آباه فا ظل . قال الله تعالى ( عم : ۷۴۰۷۲ وحملها الانسان “إنه كان 
ظلوما جپولا . لیعذب الله المنافقين والنافقات والشرکین والشرکات » ویتوب 
لله على الؤمنين والؤمنات وكان الله غفوراً رحبا ) ومذا قرن الله سبحانه بين 
التوحيد والاستغفار فى غير آية » كا قال تعالى ( 57 : ۱٩‏ فاعم أنه لا إله إلا 
الله » واستغفر لذنبك وللمؤمنين والؤمنات ) وقال تعالى ( ٩ : 4١‏ فاستقيموا إليه 
واستغفروه ) .وال تمالی (۳-۱:۱۱ ار كتاب أحكت آینه ثم فصلت من ادن 
حکم خبیر :لا تمیدوا إلا لله » انی لكر منه نذير و بشير. وأناستغفروا ربكم 


س ۷۹ و 


ثم توبوا ۰ شاع ا إل أجل م و امد ی ر ان 
یی عاصم وغير : « يقول الشيطان : آملکت الناس بالذنوب » وأهلكوى 
بلا إله الا 0 رأيت ذلك بشت فبهم الأعواء . فهم یذنبون 
ولا تو بون ؛ لأنهم محسبون أنهم محسنون صنما» وقد ذکر الله سبحانه عن ذى 
النون : آنه(۸۷:۲۱ نادى فى الظامات أن لا إله إلا أنت » سبحانك ! إلى كنت 
من الظللين ) قال تمالى ( ۸۸:۲۱ فاستجبنا له ونجيناه من انم » وكذلك ننجى 
امؤمنين ) وقال النى صلى الله عليه وسل « دعوة أخى ذى النون : ما دعا بها 
مكروب إلا فرج الله كر به » . 
وجماع ذلك : أنه لابد له فى الأمس من أصلين » ولا بد له فى القدر من 
أصلين . ۱ ۱ 
فنی الاس : عليه الاجتهاد فى امتتال الأمس علما وعلا » فلا بزال يجتهد 
فى الم با أمر الله به والسل بذلك » ثم عليه أن بستغفر ویتوب من تفر بطه 
الأوامر » وتعديه الحدود . وذا كان من‌الشروع : : آ تم جميع الأعمال بالاستففار. 
فسكان النبى صلی الله عليه وس إذا صلى استففر ثلاث » وقد قال الله تعالى 
(۳ :۱۷۲ والستغفر بن بالأسحار ) فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار . واخر سورة 
نزلت : قول الله تمالی ( ۱۱۰ : ۱ - © إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفواج) . فسبح محمد ر بك واستغفره ؛ إنه كان توابا ) وفى 
الصحيح عن عائشة « أنه كان صلى الله عليه وس يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده : سبحانك اللهم ر بنا و حمدك . اللهم اغفر لى : يتأول القرآن » . 
وأما فى القدر : فعليه أن يستعين بالله فى فمل ما أمر به » ویتوکل عليه 
يدعوه » وبرغب إليه » ويستعيذ به » ويكون مفتقرا إليه فى طلب امير وترك 
الشر . زط أن يشير مل الندور ' ويعل أن ما أصابه لل يكن لیخطثه » 6 
أخطأء م يكن ليصيبه » واذا آذاه الناس عل أن ذلك مقدر عليه . ومن هذا 


لباب : احتجاج آدم وموسى لا قال موسی « با آدم » نت أبوالبشرء خلقك الله 
بيده ؛ ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائمکته . لاذا آخرجتنا ونفسك من 
الجنة ؟ فقال 4 آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه » فبکوجدت مكتو با 
على" من قبل أن أخلت ( ۲۰ : ۱۲۱ وعمی آدم ربه فنوی ) ؟ قال : بكذا 
وكذاء لحج آدم موسى »۳ وذلك : أن مومى لم يكن عتبه على آدم لجل 
الذنب ؛ فإن آدمكان قد ثاب منه » والتائب من الذنب كن لا ذنب له » ولسکن 
لأجل الصيبة الى قتیم من ذلك » وم مأمورون أن ينظروا إلى القدرى 
الصالب + وأن پستنفروا من العايب کا قال تعالى +٠(‏ : 6ه فاصبر إن وعد الله 
حق » واستغفر لذنيك ) فن راعى الأمر والقدر سك ذ كر س کان عابدا لَه ۱ 
مطیعا له » مستعيناً به متوكلا عليه + مع الذين آنم الل علیهم من التبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ٠.‏ 

وقد جم الله سبحانه بين هذين الأصلين فى غير موضم » كقوله فى 
ام السكتاب (إياك نبد و إياك نستعين) وقوله ( ۱۱ : ۱۲۳ فاعبده وتوكل عليه ) 
وقوله ( 4۲ : ۱۰ عليه توكلت وإليه أنيب ) وقوله (5:56» * ومن يتق 
اله يجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا محتسب » ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه » إن الله بالغ أمره » قد جمل الله لكل شىء قذراً) . 

فالعبادة لله » والاستعاذة به . وکان النبى صلى الله عليه وس يقول عند 
الأضحية » « اللهم منك ولك » فا لم يكن بالل لا يكون ؛ فإنه لا حول ولا قوة 
إلا بلله » وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم . 

ولا بد فى عبادته من أصلين » أحدها : إخلاص الدين » والثانى : موافقة 
أمره الذى بعث به رسله ؛ ولهذا كان عر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى 


(۱) رواه البخارى وس من حديث أبى هريرة . وانظر شرحه فى الفتح 
( ج ۱۱ص 4۰5 - ۱۲ ) وق التورى (ج ۱5ص ۲۰۰ - ۲۰۳) 
٥‏ 5 هات 


سالاد 

دعائه « اللهم ‏ اجمل عمل كله ضالحاً » واجماه لوجيك خالما » ولا جل 
لأحد فيه شب » وقال الفضيل فى قوله تمالى ( ۱۷ : ۲ لباوک ب اميق 
عملا ) قال : أخلصه وأصو به » قالوا : يا أب على ما أخلصه وأصو به ؟ فتال : 
, إذا كان العمل خالصا » وم يكن صوابا : لم بقبل . وذا کان صوابا وم 
۱ يكن خالصاً : لم يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص : أن یکون لله » 
والصواب : أن يكون على السنة ؛ وهذا ذم الله الشركين فى القرآن على اتباع 
۱ ماشرع لم شرکاو من الدین الذى ل يأذن به الله » من عبادة غيره » وعبادته 
بعالم بشرعه من الدين » 6 قال تعالی ( 4۳ : ۲۱ أم لم شر 4 شرعوا هم من 
الدين ما لم يأذن به الله ؟ ) کا ذمهم على آنهم حرموا ما لم جرمه لله . والدين 
الحق : أنه لا حرام إلا ما حرمه الله » ولا دين إلا ما شرعه . 

نم إن اناس فی عبادته واستمنتهم به على أ بمة أقسام . 

المؤمنون التقون : هم له و به » يعبدونه ويستعينونه وحده . 

والورع ولزوم السنة؛ ولسكن ليس لم وکل ولا استعانة ولا صبر» بل فیهم جز وجزع 

وطائفة : فيهم استعانة وتوكل وصبر » من غير استقامة على الامر » ولامتابعة 
للسنة » فقد يممكن أحدهم ویکون له نوع من الخال باط وظاهرا . ویعطی من 
الکاشنات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول » ولكن لا عاقبة له » فإنه 
ليس من المتقين » والعاقبة للتقوى . 

الأولون : م دين ضیف 0 ولكنه مستمر باق 0 إن م بفسده صاحبه 
بالجزع والعحر » وهؤلاء لأحدم حال وقوة 0 ولكن لا يبق له إلا ما وافق 
فيه الأمر » واتبع فيه السنة . . لد 0 

وشر الأقسام : من لايعبده ولا نستنینه 6 فهو لايشهد أن عمله لَه : ولا أنه باه 
A‏ وحوهم من القدرية » الذي أنكروا القدر : هم فى تعظم الأمر والتعى 


هد 


۷4 


والوعد والوعید : خيرم نهؤلاء الجبرية لقدر ية » الذين يعرضون عن الشرع والأمر - 
والنمی . والصوفية : عم فى القدر ومشامدة توحيد الر بو بية خيرمن المعنرلة » ولكن 
فهم من فيه نوع بدع ؛ مع إعراض عن بعض الامر والنعى » والوعد والوعيد » 
حتى مجعاوا الغاية . هى مشاهدة توحيد الر و بية والفناء فى ذلك » و يصير ون آیضا 
معتزلين لجاعة السامين وستتهم » فهم معازلة من هذا الوجه . وقد يكون ما وقعوا. 
٠‏ فيه من البدعة شراً من بدعة أولئك الممئزلة » وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة . 
وإما دين الله : ما بعث به رسله » وأنزل به کتبه » وهو الصراط الستقم » 
وهو طريق حاب رسول الله صلى الله عليه وسل خير الفرون » وأفضل الأمة 
وأ کرم الق على الله تعالى بعد النبيين » قال تعالى . ( .9 : ٠٠١‏ والسابقون 
الأولون من الهاجر و والأنصار » والقین أتبعوهم اتان رضى لله عنهم ورضوا 
عنه ) فرضی عن السابقین الأولين رضا مطلقاً » ورضی عن التابمين لم باحسان » 
وقد قال اثبی صلى الله عليه وسل فى الأحاديث الصحيحة « خير القرون : القرن 
الذين بعثت بشت فيهم » الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وكان عبد اله بن مسعود 
رضى اله عنه يقول « منكان متك متا فب من قد مات » فان الى لاتؤومن 
عليه الفتنة أوك آحاب رسول الله صلى الله عليه وسل أب هذه الأمة قلوباً » 
ها علما » وأفلها تکفا » قوم اختاره ماله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسل»و إقامة 
دينه . فاعرفوا لحم حقهم » وتمسكوا بهديهم » فإنهم كانوا على المدى المستقى » 
وقال حذيفة بن المان رضى الله عنهما « يا معشر القراء » استقيموا وخذوا طريق 
من كان قبلکم » فوالله لن اتبحتموهم لقد سبق ادا ون أخذتم ينا 
نا بعيداً » وقد قال عبد الله من مسعود رضى الله عنه 
«خط لنا رسول الله صلی الله عليه وسٍخطا » وخط خطوطا عن عینه وعن ماله . 
ثم قال : ذا سبيل الله » وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » ثم 
قرأ ( ٩‏ : ۱۵۳ وأن هذا صراطى مستقما فاتبموه » ولا توا السبل فتفرق بكم 


عن سبيله ) وقد أمرنا سبحانه أن تقول ق صلاننا ( اهدنا الصراط الستقم 
صراط الذين آنعست علهم . غير الفضوب عليهم ولا الضالين ) وقال النى 
صلى الله عليه وسل « اليهود مغضوب عليهم » والتصارى ضالون » وذلك أن 
البهود عرفوا الحق وم يتبعوه » والنصارى عبدوا الله غير عل . ومذا كان يقال 
« تموذوا الله من فتنة السال الفاجر» والمابد الجاهل ؛ فان فتتهما فتنة لكل 
مفتون » وقال تمالى ( ۲۰ : ۱۲۳ فإما پأتینک منى هدی فن اتبع هدای 
فلا يضل ولا پشتی ) قال ابن عباس رضى الله عنهما « تكفل اله لمن قرأ القرآن 
وعل با فيه : أن لايضل فى الدنياء ولا يشت فى الاخرة » وقرأ هذه الآية » 
وكذلك قوله تسالی (۲ :۱ - ٤‏ لم » ذلك الكتاب لا ريب فيه > هدى 
للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب » و یقیمون الصلاة » وما رزقناهم ینفقون . والذين 
يؤمنون بما أتزل إليك وما آنزل من قبلك » و بلاخرة هم بوقنون . أولئك على 
هدی من ربهم » وأولئك هم الفلحون ) فأخبر أن هؤلاء مپتدون مفلحون . 
. وذلك خلاف الفضوب علیهم والضالین . 
فنسأل اله أن بهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم . صراط الذين آنم الله 
علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقاً . 
وحسبنا الله ونم الوكيل . 

والجحد له رب المالین . وصل الله على سیدنا عمد » وعلى آله وصحبه 
رس نسلا كنياً . 


الس الة التدمرية 


تأليف 
الشيخ الامام العلامة اليد 


شغ سوا اسه 


المتوفى سنة ۷۳۸ من المجرة 
ره الله تعالى وغفر لنا وله 


سم و 
۱ ۵ شع ایلیا دی ( ارہل ) 


٩.۰ 


